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اللإمام الصادق جعفر بن محمد ل . امام ششم . ١78-817‏ ق. 
[الإهليلجة في التوحيد] 

الإهليلجة /للإمام أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ؛ برواية أبي محمّد المفضّل 
بن عمر الجعفي الكوفي . وبذيله شروح و تعليقات العلامة المجلسي ؛ تحقيق قيس العطار . --قم: دليلماء 178 


84 ص. نمونه. 
6 - 199 - 397 د 964 158231 

فهرستتويسى بر اساس اطلاعات فييا. 

رساله اهليلجه. داستان مناظره امام صادق 4ه با طبيب هندى در اثبات صانع است كه در جواب نامه مفضّل انشاء 
فرمودهاند. 

عربى. 

كتابنامه به صورت زيرنويس. 

ثمايه. 
.١‏ خدا ‏ اثبات - مناظرءها. '. إمام صادق جعفر بن محمد +5 , امام ششم. 158-4٠‏ ق. -- مناظرهها. *. توحيد. الف. 
مفضّل بن عمر, قرن ١‏ ق. ب. مجلسى, محمد بن باقر بن محمّد تقى,/1717١9-١١17‏ ق. حاشيه نويس. ج. عطار. قيس. 001/5 
, :40]3 محقق. د. عنوان. ه عنوان :... الاهليلجه فى التوحيد. 
ةلف لاج 8217/5/7 تففالفق 
كتابخانه ملى ايران الام 


مقدّمة المحقق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا حمّد وآله الطيبين 
الطاهرين. 

وبعد, فقد امتازت مدرسة أهل البيت 862 بتقييد العلم بالكتاب والتدوين, 
بعد الفراغ عن عطائها العلمي الث في مجال الرواية والحديث, فدأبت على الكتابة 
وحفظ المكتوبات, والتدوين وحفظ المدونات, على العكس تماماً من مدرسة 
الحكومات القي حاربت الحديث والحدثين والتدوين والمدونين إلى فترة طويلة, 
حي إذا جاءهم عمر بن عبدالعزيز فتح هم الباب مشروطأ بأن يكون المحدّث به 
والمكتوب والمدوّن ما يخدم السلطة وتوجهاتها. وينافي النبج العلوي الحمدي. 

وقد كانت نعرةالمنع ذات جذور بعيدة, إذ كانت بوادره متلازمة مع تحجيم 
دور النبوة والنبي يي . وكان الحزب القرشي هو رأس الحربة في ذلك , فقد صحت 
الرواية عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من 
رسول الله يِه أريد حفظه, فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء سمعته من 
رسول الله وهو بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكتٌ عن الكتاب!"... 

ونا جلس أيوبكر على كرسي الحكم أحرق مادوّنه من حديث رسول الله يلل 


(1) سنن الدارمي :١‏ 1786, سئن أبي داود 177:7 /ح 77147, المستدرك للحاكم .١١8:١‏ 


وخر الضكتانه أن لض نوا عن الر سول لل وان يكقفوا بالقران وحدة !ا 

فقد روت عائشة قائلة : حمَعَ أبي الحديث عن رسول لله يليه وكانت خمسمائة 
حديث, فبات ليلته يتقلّب كثيراً... فل أصبح قال: أي بُنيّة هلْمَى الأحاديث التى 
عندك , فجئته بها. فدعا بنار فاح رقها" ... 

وقال ابن أبي مليكة: إنّ أبابكر جمع الناس بعد وفاة نبي م, فقال: إنكم 
تحدّئون عن رسول اله يَيِيهُ أحاديث تختلفون فيها . والناس 3 أشْدٌ اختلافاً. 
فلا تحدّثوا عن رسول الله يه شيئاً. فن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله 
فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه!". 

ولما خَلَقَهُ عمر في منصبه كانت الطامّة الكبرى, فقام المنع والحرق على قدم 
وساق , وصار حبس الصحابة المحدّثين عن رسول الله كَليهُ أمراً يستأنس به عمر. 

فعن القاسم بن محمد بن أب بكر : إِنّ عمر بن الخطّاب بلغه أنه قد ظهرت في 
أيدي الناس كتبء فاستنكرها وكرهها. وقال: أّا الناس, إِنّه قد بلغني أنه قد 
ظهرت في أيديكم كتب ... فلا يُبقِينٌ أحدٌ عنده كتاباً إلا أتاني به فأرى فيه رأبى ... 
فأتوه بكتبهم فأحرقها بالثّار*!! ْ 

وروي عن يحيى بن جعدة : أنّ عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السّنّة ثم بدا له 
أن لايكتبها , ثمكتب في الأمصار: من كان عنده منها شيء فليمحه؟". 


وبعد ذلك حَبّسَ عم عبدالله بن مسعود., وأبا الدرداء. وابا مسعود 


.١54 :7 الرياض النضرة‎ »0 :١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.7:١ تذكرة الحفاظ‎ )0( 

(5) الطبقات الكبرى ,١14١ :١‏ حجية السنة: 5868. 
(؛) كنز العمال :1١‏ 2197 تقييد العلم: 01. 


الأنصاري, وعقبة بن عامر. وأباذر الغفاري. وحذيفة, وجمعاً آخرين من 
الصحابة. حَبَسَهم ومنعهم من التحديث عن رسول شه ه00 

والعجب أنّ هذا المنع جاء من عمر لحديث رسول الله يِيكُ وكتابته. مع أَنّه في 
زمان رسول الله يلِيُ كان معاشراً للهود, فاستنسخ قسماً من التوراة أو كتبها له 
أخ له من اليهود وجاء به إلى رسول الله عله . 

قال عمر: انطلقت أنا... فانتسختٌ كتاباً من أهل الكتاب, ثم جئت به في 
أديم» فقال لي رسول الله يي : ما هذا في يدك يا عمر ؟ قلت : كتاب انتسخته لنزداد 
به علماً إلى علمنا !! فغضب رسول الله يله حي احمرّت وجنتاه, ثم نودي بالصلاة 
جامعة , فقالت الأنصار: أغضب نبيّكم . السلاح السلاح . فجاؤوا حقٌّ أحدقوا 
بمنبر رسول الله كيه . فقال يي : يا أيها الناسء إن قد أوتيثٌ جوامع الكلم 
وخواتيمه, واختّصِرٌ لي اختصاراً . ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية, فلا تتهوّكوا ولا 
يفرّكم المتهوكون". 

وقال عمر مرّة أخرى: يا رسول الله إن مررت بأخ لي من اليهودء فكتب لي 
جوامع من التوراة, أقّلا أعرضها عليك ؟ فتغيرٌ وجه رسول لله يل . فقال 
عبدلله بن نابت لعمر: مشخ الله عقلك. آلا ترى مانبوجه رسول الها" .., 

وسار عهان على نفس هذه الوتيرة. فحجّم الرواية وحَصّيرها بما شمع في عهد 


(1) تذكرة الحفاظ :١‏ . المصنف لابن أبي شيبة 8: 2144 المستدرك الحاكم ,1١١ :١‏ مختصر تايخ 
دمشق 1١1:17‏ 

(5) تقييد العلم: 01. 

(؟) المصنف لعبد الرزاق 3: 1177/ح 114 مجمع الزوائد :١‏ 174 وفيه «جوامع من التوراة أخذتها 
من أخ لي من بني زريق». وبنو زريق من اليهود الذين حاولوا اغتيال رسول الله يل . 


أبييكر وعمر فقط . حيث قال محمود بن لبيد البياضي : سمعت عؤان على المنير 
يقول: لا يحل لأحد أن يروي حديثاً عن رسول الله يَلِلُ لم يُسمَعْ به في عهد أبي بكر 
ولاعهد عمر!". 

ووضع عمانُ الجواسيس على أبي ذر الغفاري ونهاه عن التحديث عن 
رسول الله ييه والفتيا'". واستاء من تحديثه حيٌّ نفاه إلى الربذة فات بها غريباً 
منفيا . 

وجاء معاوية ليقن قانوناً مفاده عدم التحديث عن رسول الله يي فإن كان 
ولايد فاكان في زمن عمر فقط , حيث قال معاوية : أيَّا الناس أقلّوا الرواية عن 
رسول الله يي ؛ وإن كنتم متحدّثين لا حالة فتحدّثوا بما كان يُتحدّث به في عهد 
عمر'”. وفي نصّ آخر: إِيّاكم والأحاديث عن رسول الله يَف إلا حديثا ذكر على 
عهد عمرا". 

وليس بخاف على مُسلم ما فعله معاوية من سعى لطمس فضائل 
أميرالمؤٌ منين نيه . وشتمه ل لكان واشترائه الضائر والذمم ليضعواله 
الأحاديث المكذوبة في فضائل عمان وأضرابه. وليحطّوا من مغزلة رسول الله َل 

وهذا المنع المتلاحق المقيت ترى أحاديث علي 9 باب مدينة علم 
الرسول يِه قليلة جداً في المسانيد الستة التي سمّوها صحاحاً ‏ ترى أين ذهب علم 


.18١ :79 الطبقات الكبرى 317:7 تاريخ دمشق‎ )١( 
.194 :11 تاريخ دمشق‎ )( 

() تاريخ دمشق 173 745 

(:) صحيح مسلم 1: 118/ح 01077 مسئد أحمد 5: 44. 


تلك المدينة ؟! ومن حاوَّلٌ إغلاق بابها ؟! 

والذي بهمنا هنا هو الاتجاه والنبج الأصيل الذي سار عليه أهل البيت 84 في 
حفظ آثار رسول الله يل فقهاً وحديثاً وسنّةٌ وعقائدٌ ووو... عبر التحديث 
والكتابة, إذ جدّ أهل البيت 92 وأتباعهم في حفظ تلك الآثار في مدوّنات 
ومكتوبات وصحف لتكون حجّة بالغة للّه عزوجل وللرسول ظَِلهُ وهم نيه على 
العالمين. 


:12نينمؤملاريمأ-١‎ 

5 «كتاب على 4» , وهو كتاب كبير جد . وأوّل كتاب جمع فيه العلم, 
أملاه رسول الله ييه على على 39 وكتبه ل بخط يده . 

ب -الصحيفة . وهى صحيفة علي 36 . 

ج_الجفن. / 

د_الجامعة". 

ه_كتابٌ في علوم القرآن, أو ناسخ القرآن ومنسوخة,. أو المحكم والمتشابه 
في القرآن». 

و-كتاب السنن والقضايا والأحكام'". 


.45- 47:١ انظر كتاب تدوين السنة الشريفة: 71-07 وأعيان الشيعة‎ )١( 

(1) انظر أعيان الشيعة .4٠ :١‏ ورجال النجاشى: ,1١/‏ والذريعة ,١104 :7١‏ وبحارالأنوار 5:97. 

(؟) انظر أعيان الشيعة :١‏ 47. وقد روى عنه أكثر من عشرة من التابعين انظر تدوين السنة الشريفة: 
117-17 


ز-كتابه ىذ إلى والي الأهواز'". 

اح -عهده ليه إلى مالك الاشترا"". 

ط_التعليقة النحوية”". 

ي -كتابه هه محمد بن أبي بكر في السّنَّهَ وشرائع الدين!. 


" -فاطمة الزهراء نؤلا: 
كتاب فاطمة نا . أو مصحف فاطمة :8# . وهو كتاب كان عند فاطمة 
على لذ . كتبه لفاطمة 2ه8!. 


-الإمام الحسن ة: 


كانت عنده صحيفة أميرالمؤمنين ا" , 


)١(‏ طبع بتحقيق السيد محمدرضا الحسيني الجلالي في العدد ١7‏ من مجلة علوم الحديث. 

(1) وهو مطبوع لوحده. وطبع مشروحاً؛ وهو موجود في نهج البلاغة. 

(5) قال ابن عساكر: ان بعض النحاة كان يذكر أن عنده تعليقة أبي الأسود التي ألقاها إليه علي 92ة . 
وقال السيوطي: رأيت بمصر في زمن الطلب بأيدي الورّاقين جزءاً فيه أبواب من النحوء 
يجمعون على أنّها مقدمة علي بن أبي طالب التي أخذها عنه أبو الاسود الدؤلي. انظر إنباه الرواة 
للقفطي :١‏ 74 والأشباه والنظائر للسيوطي :١‏ 15-17» وتاريخ دمشق 00:0. 

(؛) انظر الغارات 701:١‏ 705, وشرح النهج 77:7 

(5) انظر مكارم الأخلاق للخرائطي: 47, والكافي :١‏ 557, والامامة والتبصرة: ,18١‏ وأعيان 
الشيعة 917:١‏ -48.: والذريعة .١1557:7١‏ 

(1) العلل لأحمد بن حنبل 547:١‏ 


؛-الإمام الحسين يه ا: 
كانت عنده 82 كتب علي 9'"'. ولا حضره الذي حضيره دعا ابنته الكبرى 
فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتاباً ملفوفاً""... 


هالإمام السجّادكة: 

أ-الصحيفة السجّادية . وهى منشآت الإمام هذ في الأدعية والمناجاة'". 

ب -رسالة الحقوق!». 

ج- مناسك الحج . وهي رسالة حاوية لأحكام احج رواها عن الإمام 
السجّاد 2ه أبناؤه الإمام محمد الياقرهة . وزيد الشهيد. وحسين 
الأصغر". 

د صحيفة الزهد. قال أبو حمزة القالي. قرأثُ صحيفة فيها كلام زهد من 
كلام على بن احسين يه , وكتبثٌ ما فيها. ثم أتيت علي بن الحسين 12 


)١(‏ بصائر الدرجات: 167 و/ا18. 

0( بصائر الدرجات: ١10‏ اح الكافي ال ايه 

(؟) وهي متواترة عنه؛ ومطبوعة عدة طبعات, أملاها الإمام السجاد نىةٍ على ولديه الإمام الباقر 340 
وزيد الشهيد. وقد أملاها الإمام الباقرظة على ولده الإمام الصادق 32 وأملاها الإمام 


الصادق بيةٍ على الرواة. 
(5) وهي رسالة جامعة لآداب الدنيا والدين؛ وما يجب للفرد وما يجب عليه. وهى مطبوعة مستقلة. 
كما طبعت مشروحة. 


)0( طبعت في بغداد بتقديم السيد هبة الدين الشهرستاني . 


فعرضت ما فبها عليه . فعرفه وصحّحه"". 

ه_الجامع في الفقه. رواه أبو مزه القالمي. عن الإمام السجّاد 3'". 

و - نسخةٌ. رواها عبدالله بن إبراهيم بن الحسين الأصغر بن الإمام 
السجاد هه . عن ابائه 0ه" . 

ز-كتاب حديثه له . جمعه داود بن يحيى بن بشيرء أبو سلمان الدهقان 
الكوفى 46 . 


”-الإمام الباقراكة. 
أ-تفسير القرآن. رواه أبو الجارود العبدي!. 
ب رسالته يله إلى سعد الاسكاف . رواها سعد بن طريف الحنظلى!". 
جوش افك ريسية لبا 1 
د-كتابٌ . رواه زرارة بن أعين الشيباني الكو في!0. 
ه_كتابٌ . رواه عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري الكوفى!". 


.17/4 الكافي 8: 17-14, الفهرست للطوسي: 11 رقم‎ )١( 
.198 /رقم‎ ١١7 (؟) رجال النجاشي:‎ 

(؟) رجال النجاشي: 554 /رقم /ا/9. 

حدق رجال النجاشي: ١91‏ / رقم 6غ 

(0) الفهرست للنديم: 75 

(5) رجال النجاشي: ١0/8‏ /رقم 138. 

(/0) رواها الكليني في الكافي 8: 05 -00. 

0 تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام: 581. 

(4) تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام: 180. 


ودتمفة أخاذيف ب رواها خالدين أ كروي 
ز-نسخة. رواها خالد بن طهمانء أبو العلاء النفاف!". 


-الإمام الصادق ا. 
أ_الاهليلجة. وهو الكتاب الماثل بين يديك . 
ب_الأهو ازية . وهي رسالة كتبها الإمام لي جوابا لأسئلة عبدالله النجاثي 


والى الأهواز"". 
ج_ التوحيد. وهو المعروف بتوحيد المفضل. حيث أملاه الإمام لهة 
عليه , 


د-الجعفريات. وهو مجموعة من أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب 
الفقه . رواها محمد بن اللأشعث الكوفي. عن موسى بن إسماعيل » عن أبيه 
إسماعيل , عن الإمام الكاظم ليذ . عن الإمام الصادق له . وقد تسمى 
بالأشعثيات نسبة إلى راوينا حمد بن الاشعث!". 

ه_حديث الحج. قال يحيى بن سعيد: أملى عَلىّ جعفد 22 الحديثٌ الطويل, 
يعني في الحج'". 


.597 رقم‎ / 19١ رجال النجاشي:‎ )١( 

زفق رجال النجاشي: ١‏ /رقم 391 

إفية أوردها السيد ابن زهرة الحلبي في أربعينه: 0-457. 

دق وهو مطبوع عدة طبعات. وأورده النجاشي في رجاله: 7١؛‏ باسم «كتاب فكر». 
(5) وهو مطبوع. حيث أمر سيّد الطائفة في وقته السيد البروجردي قدس سره بطبعه. 
(1) تهذيب التهذيب 1١”:‏ 


و -رسالة إلى أصحابه ييه . أوردها الكينى في الكافي!". 


ز-كتاب . رواه طألّاب بن حوشبء أبو رو الشيباني'". 


ح -كتاب . رواه عبّاد بن صهيب اليربوعى البصري'". 

ط -كتاب . رواه ابنه الإمام موسى الكاظم 38" 

ي -كتاب . رواه خالد بن صبيح الكوفي!. 

ك -كتاب مبوّب في الحلال والحرام. رواه أبو إسحاق إيراهيم بن محمد 
المدق90, 

ل -كتابٌ نسب إليه يِه . رواية حفيده الإمام علي الرضا .34" . 

م -كتاب نوادر. رواه خالد ين يزيد الُكلي الكوفي'». 

ن -كتاب نوادر. رواه خضر بن عمرو النخعي!". 

سن ذكعاك تؤاذوء روا واوذ بن عطاء اموق ان 

ع -مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة. وهو منسوب للإمام :ف" 


.١5-7:8 الكافى‎ )١( 

فق رجال النجاشي: 7017 / رقم 018. 

() رجال النجاشي: 797 /رقم 741 

(4) رجال النجاشي: 715/رقم 409. 

(0) رجال النجاشي: ١6١‏ / رقم 597 

(1) رجال النجاشي: ١6‏ / رقم 17. 

(/) ذُكر في ترجمة الوشاء جعفر بن بشير البجلي . الفه رست للطوسي: 70 / رقم 157. 
(8) رجال النجاشي: ١07‏ /رقم 598. 

(9) رجال النجاشي: 167 / رقم 107. 

.417 /رقم‎ ١017 رجال النجاشي:‎ )0٠١( 

)01 انظر الأمان من أخطار الأسفار والأزمان لابن طاووس: 4١‏ والذريعة .111-11١ :5١‏ 


ف _مناسك الحج وفرائضه . وما هو مسنون في ذلك!". 
ص -نسخة . رواها إبراهيم بن رجاء الشيباني الجحدري"". 


ق -د نسخة. رواها سفيان بن عيينة الهلالي!". 


ر-نسخة. رواها عباس بن زيد المدني , مولاه 1390 ". 


ش - نسخة . رواها عبدالله بن أويمس الأصبحي”". 

ت -نسخة. رواها الفضيل بن عياض البصري'". 

ث -نسخة. رواها محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب 491" . 

خ -نسخة. رواها مطلب بن زياد الزهري القرشي المدني. 

ذ -نسخة كبيرة. رواها حمد بن إبراهيم الإمام!". 

ض - وصية الني يي . ذكرها أبو غالب الزراري. والصدوق . والاشبيلي, 
والبييق . والطيبي!*". 


(1) رجال النجاشي: 
(0) رجال النجاشى: 
(5) رجال النجاشي : 
دق رجال النجاشى: 
(0) رجال النجاشى: 
() رجال النجاشى: 
(0) رجال النجاشى: 
(8) رجال النجاشى: 
(9) رجال النجاشي : 


587 /رقم ادلا. 
رقم 11 

/رقم 007 
85 /رقم ١هلا.‏ 
514 /رقم 081. 
"ارقم 840 
رقم 117 
277 ررقم 13185 
60" /رقم .40١‏ 


وقال الأُستاذ عبدالحليم الجندي: وتآليف الإمام الصادق نيه كثيرة. منها 
رسالة في شرائع الدين . ووصاياه للإمام الكاظم ليه . ورسالة في الغنائم ووجوب 
المخمس . وتوحيد المفضل . وكتاب الإهليلجة. وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح 
الحقيقة , ورسالة إلى أصحابه . ورسالة إلى أصحاب الرأي والقياسء, ورسالة 
لحمد بن النعمان اللأحول, وأخرى لعبدالله بن جندب , ورسالة في وجوه المعايش 
للعباد ووجوه إخراج الأموال. ورسالة في احتجاجه على الصوفية فوا ينهون عنه 
من طلب الرزق» ورسالة حِكم قصيرة'". 


8-الإمام الكاظم للة. 


أ- رسالة كتبها 39 إلى على بن سُوَيد السائي”". 
ب -كتاب . روه بكر بن الأشعثء أبو إسماعيل الكوفي'". 
ج-كتاب 3 رواه خلف بن حماد بن ياسر الكوق2. 


د-كتابب . رواه محمد بن صدقة العنبري البصري!". 
ه_مسائل . رواها الحسن بن على بن يقطين'". 


(1) الإمام جعفر الصادق: 507. وانظر اعيان الشيعة :١‏ 7370 1184 فإنه عدّ أربعة وعشرين مؤلفاً 
للامام يه . 

إفق رجال النجاشي : 777 / رقم 75. وأوردها الكليني في الكافي 8: 151-174 . 

(؟) رجال النجاشي: ٠١9‏ / رقم 7310. 

(:) رجال النجاشي: 167 / رقم اذكه 

(0) رجال النجاشي: 514 / رقم 05ه. 

فى رجال النجاشي: 40 /رقم .5١‏ 


و_مسائل . رواها عل بن يقطين"". 
ز-مسند الإمام موسى بن جعفر”". 
ع سيكة بروآها عل بن خزةين امسق العلرى: 
ط _نسخة. رواها حمد بن ثابت. 


ىي -نسخة. رواها محمد بن زرقان بن الحُباب!". 


-الإمام الرضاءظة. 
أ- أمالي الإمام الرضا يه . رواه علي بن علي النزاعى, أخو دعبل 
الخزاعى ه00 . 


5 -أمالي الإمام الرضا لىة . رواه الفضل بن شاذان”". 
ج- الرسالة الذهبية . رسالة طبية كتبها الإمام 22 للمأمون, فأمر بكتابتها 


بماء الذهب , فسمّيت الذهبية!4. 


)00( رجال النجاشي: 377 / رقم وكلا. 

(1) رجال النجاشي: 507 / رقم .1١87‏ الفهرست للطوسي: ١4١‏ /رقم .7١‏ وقد طبع عن نسخة 
المكتبة الظاهرية بدمشق. بتحقيق السيد محمد حسين الحسينى الجلالى. 

(7) رجال النجاشي: 717 /رقم 714. ١ ١‏ 

00 رجال النجاشي: 719/ رقم .1١١7‏ 

4 رجال النجاشي: /737١‏ رقم .1١١5‏ 

فى أمالي الطوسي :١‏ 370 587 

(0) مقدمة أمالي الصدوق: ١١‏ بقلم السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان. 

(8) وهي مطبوعة متداولة. وعندنا منها مصوّرتان عن نسختين قديمتين تعودان إلى أوائل القرن 
الثامن. كما أن لها ترجمة إلى اللغة الفارسية تاريخ كتابتها 4 ١7ه‏ . وانظر أعيان الشيعة 7117. 


د صحيفة الرضاطية . وهى صحيفة مشهورة. وطا نسخ كثيرة!". 

ه_فقه الرضا ليه . وهو كتاب في أبواب الفقه"". 

و-كتاب. رواه علي بن مهدي بن صدقة, أبو الحسن الرقٌ الأنصاري”". 

زذكتاب :زواهموسين بن أسلمة الكو 8©, : 

اح -كتاب. رواه وريزة بن محمد الغسّاني". 

ط -مجالس الرضا ئىة مع أهل الأديان. صنّفه الحسين بن محمد بن الفضل 
بن يعقوب, أبو محمد الهاشمى!". 

مانن انا مسي عالقا 

ك -مسائل . رواها سعد خادم أبي دُلف العجلى”". 

ل-مسائل . رواها صباح بن نصر الهندي!". 

م -مسائل . رواها عبدالله بن محمد بن حصين الأهوازي!"". 


ن -مسائل . رواها عيسى بن عبدله بن سعد بن مالك الأشعزى207, 


)0 وهي مطبوعة متداولة. وانظر رجال النجاشي: ٠٠١‏ /رقم .50١‏ وأعيان الشيعة 9:7. 
(0) وهو مطبوع متداول. وانظر أعيان الشيعة 7: /71. 
(؟) رجال النجاشي: //ا” / رقم 18لا. 

(4) رجال النجاشي: 05 /رقم .1١9١‏ 

(0) رجال النجاشي: 477 / رقم .1١77‏ 

(5) رجال النجاشي: 01 / رقم 771 

(0) رجال النجاشي: 79/ رقم .8١‏ 

ىن رجال النجاشي: 178 / رقم الا 

قف رجال النجاشي: ٠١7‏ /رقم 079. 

.0917 رجال النجاشي: 177 /رقم‎ )٠١( 

.1١94 /رقم‎ 5٠١ رجال النجاشي:‎ )1١( 


بن متنائل .زوأها معاوية ين سعين1". 
3 تسحقا رواها أبو أخمدذاوة بن سلبان الغارئ ا 
ف -نسخة. رواها عباس بن هلال الشامي". 
ص - نسخة . رواها عبدالله بن علي بن ا حسين بن زيد الشهيد!". 
ق - نسخة . رواها عبدالله بن حمد بن علي بن العباس القيمى الرازي!". 
ر-نسخة. رواها محمد بن على بن الحسين بن زيد الشهيدا". 
ش -نسخة مبوّبة كبيرة. رواها حمد بن عبداله اللاحق”". 
وقال السيد الأمين: له مؤلفات كثيرة ذكرها العلماء إحمالاً وتفصيلاً. ففي 
خلاصة تهذيب الكمال عن سنن ابن ماجة عنه : عبدالسلام بن صالح وجماعة عدّة 
نسخ . وفي تهذيب التهذيب : عنه علي بن مهدي له عنه نسخة, وداود بن سلوان له 
عنه نسخة, وعامر بن سليان الطائي, له عنه نسخة كبيرة. 
أما مؤلفاته على التفصيل فهى هذه: ١‏ ما كتبه إلى محمد بن سنان في جواب 
مسائله عن علل الأحكام الشر عية . ١‏ العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنه سمعها 
من الرضا 6ة0... ما كتبه إلى المأمون من محض الإسلام وشرائع الدين... 


00 رجال النجاشي: 4٠١‏ /رقم .1١94‏ 

(؟) تدوين السنة الشريفة: 18١‏ عن أعيان الشيعة 771:7 

(5) رجال النجاشي: 585 /رقم 49. 

() رجال النجاشي: 107 / زقم 0948. 

(0) رجال النجاشي: 778 / رقم 07. عيون أخبار الرضا 7: 77-04 /الاحاديث 511-714. 
(1) رجال النجاشي: 15957/ رقم 447. 

(0) رجال النجاشي: 547 / رقم 4940. 

(4) وقد مرت بعنوان أمالي الإمام الرضا له . 


-ما كتبه إلى المأمون في جوامع الشريعة 0 -الرسالة المذهبة أو الرسالة الذهبية 
في الطب ... 7_-كتاب فقه الرضا ليه ... ل صحيفة الرضا 32!"... 


٠‏ الإمام الجواداكة. 

كان الإمام 9 يتعهّد كتب أبائه 9 ويونّقها للشيعة؛ فعن محمد بن الحسن بن 
أبي خالد. قال: قلت لأبي جعفر الثاني .9ه : جُعلت فداك ؛ إنّ مشايخنا رووا عن 
أبي جعفر وأبي عبدالله لكك , وكانت التقية شديدة فكتمواكتبهم فلم يُرْوَ عنهم . فلي 
ماثوا صارت الكتب إليناء فقال اكه : حدّثوا بها فإِنّا حقٌ'". 

وقال إبراهيم بن أبي حمود: دخلثٌ على أبي جعفر 322 ومعي كتب إليه من 
أبيه . فجعل يقرؤها ويضع كتاباً كبيراً على عينيه ويقول: خط أَبي والله. ويبكي 
حتى سالت دموعه". 


1١‏ -الإمام الهادياظة. 


أ- أجوبته للية ليحيى بن أكثم عن مسائله!©. 
ب الأمالي في تفسير القرآن!. 


.758-575:7 أعيان الشيعة‎ )١( 

() الكافى 07:١‏ / باب النوادر -الحديث 16. 

(©) ر جال الكشى اودلا 

(4) أعيان الشيعة ؟: , تحف العقول: 770-707 

(0) وهو المعروف بتفسير الإمام العسكري. انظر الذريعة 5: 5817 و780. 


ج رسالة في الرد على أهل الجبر والتفويض وإثبات العدل والمغزلة بين 
المنزلتين20, 

د-كتاب في أحكام الدّين!". 

ه_مسائل رواها علي بن جعفر اطماني البرمكي'". 

و-نسخة. رواها أبو طاهر ابن حمزة بن اليسع©". 

ز-نسخة. رواها علي بن الريّان بن الصلت الأشعري القمى!"". 

اح -نسخة. رواها عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور السرّ مَن رائي!5. 


١‏ -الإمام العسكرىي 2ة. 
أ تفسير الإمام العسكري 340"". 
ب -كتاب المنقبة. وهو يشتمل على أكثر الأحكام ومسائل الحلال 
والحراه'». 


.507-14١ أعيان الشيعة 7: 79, تحف العقول:‎ )١( 

(؟) أعيان الشيعة ؟: 4 قال: «قطعة من أحكام الدين ذكرها ابن شهر آشوب في المناقب عن 
الخيبري أو الحميري في كتاب مكاتبات الرجال عن العسكريّين». 

(7) رجال النجاشي: 18١‏ /رقم .74١‏ 

ادق رجال النجاشي: 4 /رقم1106. 

0«( رجال النجاشي: 70/8 / رقم .١‏ 

قف رجال النجاشي: /1917 / رقم 807. 

(/) وهو مطبوع متداول. وانظر مامرٌ بعنوان «الامالي فى تفسير القرآن». 

إلى الذزيقة 18:57 ١‏ ون علن أنه الإمام السكرى ابن شهن اغترين كت افيه والنباطي في 


الصراط المستقيم. 


ج_مسائل . رواها محمد بن الريان بن الصلت الأشعري القمى"". 

د_مسائل. رواها أبو طاهر محمد بن سليان الؤرادقة عد أ غالب 
الزراري”". 

ه_مسائل . رواها محمد بن علي بن عيسى القمّى'". 


و -نسخة. رواها عبدالله بن حمد, ابو معاذ الحويمى". 


وأمّا الإمام الحجة بن الحسنلة. فإِنّ توقيعاته المخارجة من ناحيته 
المقدسة ومكاتبات الشيعة له ومكاتباته هم , أشهر من أن تخ . وكان قد جمعها أبو 
العباس الحميرىء المتوقٌ سنة 799 ه". 


كتاب الإهليلجة: 


والذي بهمّنا من هذا التسلسل الذهبي في المكتوبات والمدونات هو بيان 
أهميّتها عند أهل البيت مه , وأنّْهُم كانوا يكتبون وهلون على أصحابهم ويحثونهم 
على الكتابة والتدوين. 

وملاحظة سريعة يكن للقارئ الوقوف على أنّ عددا ضخماً من مؤلفات 
الأئمة يله لم يصلناء أو وصل ناقصاً, أو وصل ضمن المجاميع والمسانيد وذلك 


.١١١9 رقم‎ / 3727٠ رجال النجاشي:‎ )١( 

(5) رجال النجاشي : /1417/ رقم /9707. 

(؟) رجال النجاشي: /77/١‏ رقم .1١٠١‏ 

(5) الذريعة 74: 107. وقد أفدنا فى قائمة مكتوبات الآئمة من كتاب تدوين السنة الشريفة للعلامة 
السيد الجلالي» ومن أعيان الشيعة للسيد الأمين إ# . 

(6) رجال النجاشي: 5١١‏ /رقم "/ا0. 


لظروف مختلفة وأسباب عديدة ليس هنا حل تفصيلها. لكن حسبك منها ما مرٌ 
عليك من قول الراوي للإمام الجواد له «إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله ليه وكانت التقية شديدة فكتموا كتمهم فلم تروّ عنهم, فلما ماتوا صضارت 
الكتب إلينا ... 

وهذا يوضّح لنا سبب وصول بعض الكتب مع الشكٌ في أصل شبوتها؛ أو 
وصوها مرسلة. فإنّ ذلك لا يضرٌ في المقام مع اشتهار هذا الكتاب واشتهار نسبته 
إلى الإمام الصادق ليه . ناهيك عن أنّ سبب تأليفه متناسب جدًاً مع شيوع الالحاد 
والزندقة والكفر في ذلك الزمان» وتطوّر العلوم المادّيّة ومنها الطبٌ الذي جر 
أصحابه إلى إنكار الخالق والماورائيات متمسكين بقوانين الطب وتأثيراتها غافلين 
عن أصل الخلقة والخالق ومقئْن القوانين. متناسين القدرة الالهية الغالبة على كل 
ذلك. أضف إلى ذلك أن.نصوص الكتاب وطريقة الاستدلال تدل اما على 
صدوره عن الأمة ليل . خصوصاً وقد وردت بعض مقاطعه واستدلالاته في 
روايات أخرى ثابتة عن أهل بيت العصمة والطهارة سنذكر بعضهاء وقبل كلّ هذا 
فإنَّ أصول علم الكلام في هذا الكتاب تتطابق تامأ مع أسلوب وطريقة أهل البيت 
في هذا العلم الضخم , وسياتي الكلام عن ذلك . 

قال العلامة المجلسي : ولنذكر... توحيد المفضل بن عمر ورسالة الاهليلجة, 
المرويتين عن الصادق نيه لاشتّاهها على دلائل وبراهين على إثبات الصانع تعالى, 
ولا يضرٌ إرساهما لاشتهار انتسابهم إلى المفضل ... مع أن متن الخبرين شاهد صدق 
على صحتهها وأيضا هما يشتملان على براهين لا تتوقف إفادتها العلم على صحة 
الخير!". 


080 :* بحارالأنوار‎ )١( 


رواة الكتاب: 

وكيف كان» فإِنّ السند المذكور في صدر كتاب الإهليلجة هو «حدثني حرز بن 
سعيد النحوي بدمشق. قال: حدثني محمد بن أبي مسهر بالرملة ؛ عن أبيه. عن 
جذه» . 

فأمًا محرز بن سعيد, فقد ورد في تاريم دمشق قوله: أبو عطية عبدالرحيم بن 
حرز بن عبدالله بن حرز بن سعيد بن حيان بن مدرك بن زياد الفزاري. ومدرك بن 
زياد صاحب رسول الله يي قدم مع أبي عبيدة فتوقّي بدمشق بقرية يقال لها: 
راوية: وكان أَوّل مسلم دفن بها!". 

وذكر في تهذيب الكمال رواية عن أبي زرعة الدمشت. قال: عن محرز بن 
عبدالله بن حرزء عن أبيه » قال: زريق بن حيان كان اسمه سعيد بن حيان, فلقبه 
عبدالملك بن مروان زريقاً"". 

وأمًا حمّد بن أبي مسهر, فلعله مصحّف عن «أبي محمد مسهر بن عبدالملك بن 
سلع الهمداني النيواني الكوفي». ومسهر من أصحاب الإمام الصادق ل وأسند 
عنه'". وقد وثقه بعض العامّة ولم يحمده بعضهم , وقال ابن حبّان بعد أن ذكره في 
ثقاته : يخطئ ومهم . وقال ابن حجر في تقريب التهذيب : لين الحسديث من كبار 


(1) تاريخ دمشق 77: 154. وبناء عليه ترجم ابن حجر في الإصابة 5: 48 لمدرك بن زياد في 
الصحابة. . 

() تهذيب الكمال 9: 187. 

() انظر رجال الطوسي: 17175/ رقم 177, وجامع الرواة 7: 777, ومعجم رجال الحديث 108:19 
/رقم 217584 


التاسعة'". وهو من رواه حديث الطائر المشوي!". 

وأبوه عبدالملك بن سلع , ذكره ابن حبّان في ثقاته وقال البخاري: يعدّ في 
الكوفيين, وقال ابن حجر في تقريب التهذيب: صدوقٌ من السادسة . 

وهو من رواة الوضوء المسحي عن أميرالمؤمنين 29". 

وأمَا المفضل بن عمر الجعني فهو أشهر من نار على علم , ووثاقته وعلو شأنه 
كالشمس في رابعة النهار. 

فقد وردت في حقه مدائح عظيمة عن ثلاثة من الأئمة المعصومين؛ وهم الإمام 
الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا 0 . تدل على علوٌ شأنه وسامي مكانته, 
خصوصاً إذا لوحظت مروياته الدالّة على عالي مرتبته وسلامة عقيدته وتثته في 
أمور التوحيد والنبوة والامامة. 

والروايات المادحة كثيرة جدًاً بحيث تحقّق العلم بوثاقة الرجل وأنّه محل 
إجلال وإكبار الأئمة؛ فلا تقاومها بعض الروايات الذامّة الصادرة على بعض وجوه 
المصالح. 


ماروي عن الصادق يي في حقه: 
روى الشيخ المفيد بسندها يحم 2 ع عبدالله بن الفخ الاك قال:كنت 
عن بن كمي 


(1) انظر سؤالات الآجري لأبي داود ,517:١‏ وثقات ابن حبّان 4: 1917, وتقريب التهذيب 1: 21817 
والجرح والتعديل 8: .1841/40١‏ وتهذيب التهذيب :٠١‏ 44» والتاريخ الكبير 177:8/ 73717. 

0( انظر الكامل لابن عدي 1: /401. 

(5) انظر الجرح والتعديل 0: 1178/1267 والثقات لابن حبّان !: ,٠١4‏ ونيل الاوطار 181:1, 
وتلخيص الحبير :١‏ 417» وتقريب التهذيب :١‏ 118. 


عند الصادق جعفر بن محمد .32 إذ دخل المفضلٌ بن عمر فلا بصر به ضحك 
إليه . ثمّ قال : إلى يا مُفضّل قر وك إن لأعتليوا حك امن سيق نا مفض ]لو 
عرف جميعٌ أصحابي ما تعرف, ما اختلف اثنان, فقال له المفضّل : يابن رسول الله 
لقد حميتٌ أن أكون قد أنزلثُ فوق متزلق: فقال ل : يل أُنَوَلتٌ المغزلة الى 
أنزلك الله بها" ... ْ ْ 

وروى الكشي بسنده عن المفضّل بن عمر. قال: سمعتٌ أبا عبدالله ليه يوماً 
وقد دخل عليه الفيض بن المتار... فقال له الفيض: إني لأجلس في حلقهم 
بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم , حتى أرجع إلى المفضّل بن عمر 
فيوقفني من ذلك على ما تستري إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي. فقال ابو 
عبدالله له : أجل هوكا ذكرتٌ يا فيض" ... 

وروى بسنده عن علي بن الحسين العبيدي قال: كتب أبو عبدالله ل إلى 
المفضّل بن عمر الجعني حين مضى عبدالله بن أبي يعفور: يا مفضّل, عهدتٌ إليك 
عهدي كان إلى عبدالله بن أبي يعفور. فضى موفيا للّه عزوجل ولرسوله ولإمامه 
بالعهد المعهود للّه"""... 

وروى الكليني بسنده عن المفضل . قال: قال لي أبو عبدالله 2ه : اكتب ويْتٌّ 
علمك في إخوانك. فإن مُثَّ فأورث كتبك بنيك , فإنّه يأتي على الناس زمان هرج 
لا يأنسون فيه إِلّا بكتبهم!!" 


(1) الاختصاص 1١7:‏ /حديث المفضل وخلق أرواح الشيعة من الأئمة 8 . 
(1) اختيار معررفة الرجال :١‏ 717/1417 

() اختيار معرفة الرجال 7: .171١/814‏ 

دق الكافي لجيه د 


وروى أيضاً بسنده عن المفضل ء قال : قال أبو عبدالله 4 : إذا رأيت بين اثنين 
من شيعتنا منازعة فافتدهما من ماللي!". 

وووف كنا مشودعن أ ستيان الماع قال ديعا التشل رأنا 
وختني نتشاجر في ميراث؛ فوقف علينا ساعة. ثم قال لنا: تعالوا إلى المغزل, 
فأتيناه فأصلح بيننا بأربعائة درهم فدفعها إلينا من عنده. حقٌّ إذا استوثق كل 
واعذدسا مق اعد فال : أما قا للدت مسال زولكة أبو هبد اشافة أمرق 
أاساو رملا كن انصانا ىق شي أ افلم يديا رادها بق ماله ؛ فهذا من 
مال أبي عبدالله 94". 

وروى الكشي والطوسي بسنديهما عن هشام بن أحمرء قال: دخلت على أبي 
عبدالله له وأنا أريد أن أسأله عن المفضّل بن عمر وهو في ضيعة له في يوم 
شديد الحر والعرق يسيل على صدره. فابتدأني فقال: نِعْمَّ والله الذي لا إله إلا 
هو الرجل المفضّل بن عمر الجعني , حيٌّ أحصيت نيفاً وثلاثين مرّة يقوها 
ويكرّرهاء وقال: إنما هو والد بعد والد". 

وروى الكشي بسنده عن بشير الدهان, قال: قال أبو عبدالله 49 لمحمد بن 
كثير الثقفي : ما تقول في المفضّل بن عمر ؟ قال: ما عسيتٌ أن أقول فيه , لو رأيت في 
عنقه صليباً وفي وسطه كستيجاً لعلمتٌ أنه على الحق بعد ما سمعتك تقول فيه ما 
تقول. قال يِه : رحمهالله لكن حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة أتياني فشتاه 
020 الكافي 5١9:7‏ /ح 5؟. 


() الكافي 709:7 /ح 5. 
(7) اختيار معرفة الرجال ؟: 714 / 080 الغيبة للطوسي: 341/47 /ح 7417. 


عندي, فقلت طم : لا تفعلا فاني أهواه. فلم يقبلاء فسألتهم| وأخبرتهه أنّ الكقٌّ 
عنه حاجتي فلم يفعلاء فلا غفر الله هماء أما إني لو كرمثٌُ عليهما لكرم عليهما من 
10001 

وروى الكليني بسنده عن يونس بن ظبيان. قال: قلت لأبي عبدالله هه : 
ألا تنهى هذين الرجلين عن هذا الرجل ؟ فقال: من هذا الرجل ؟ ومن هذين 
الرجلين ؟ قلت : ألا تنبى حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة عن المفضّل بن عمر. 
فقال يه : يا يونس قد سألتهما أن يكفًا عنه فلم يفعلاء فدعوتهما وسألتهما وكتبت 
إلهما وجعلته حاجتى إليهها فلم يكمًا عنه . فلا غفر الله هما ... أما والله لو أحبّاني 
لأَحبًا من حت" - ١‏ 
. وفي رجال الكشي: حكى نصر بن الصباح , عن ابن أبي عمير بإسناده: أنّ 
الشيعة حين أحدث أبو الخطاب ما أحدث خرجوا إلى أبي عبدالله 390 فقالوا: أَقِم 
لنا رجلا نفزع إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام, قال #2 : لا تحتاجون 
إلى ذلك؛ متى ما احتاج أحدكم عرج إلى وسمع مب وينصرفء فقالوا: لا بدٌ. 
فقال 990 : قد أت عليكم المفضل , اسمعوا منه واقبلوا عنه, فإنه لا يقول على الله 


اسل 


وعَلَ إلا الحقّ, فلم يأتِ عليه كثير شئء حيّ شنّعُوا عليه وعلى أصحابه وقالوا: 


)0 اختتيار معرفة الرجال 7: 087/717-717. ومثله فى 7: 5377- 084/714 بسئده عن بشير 
النبال. | | 

(؟) الكافي 8: 77 - 730/4 011. ورواه الكشى فى اختيار معرفة الرجال 7: /77١‏ /09 مختصراً 
بسنده عن يونس بن ظبيان» قال: قلت لأبي عبدالله 442 : جعلت فداك لو كتبت إلى هذين الرجلين 
بالكف عن هذا الرجل فإنهما له مؤذيانء فقال: إذن أغريهما به ... أما والله لوكرمت عليهما لكرم 
عليهما من أقرّب وأؤثر. 


أصحابه لا يصلّون ويشربون النبيذ وهم أصحاب امام ويقطعون الطريق» 
والمفضل يقرّبهم ويدنيهم”" 

وروى الكليني بسنده عن يونس بن يعقوب, قال: أمرني أبو عبدالله ليه أن 
آت المفضل وأعرّيه بإسماعيل. وقال: أقرئ المفضّل السلام وقل له : إنا قد أصبنا 
بامباعز اه قضهزنا :قا مركن ضارناء إن أردنا أمزا واراد قم أمرا سلما لأمتر 
اه , 

قال السيّد الحخوئي 4 : هذه الرواية تدل على شدة علاقة الصادق به بالمفضّل 
أبن عمر »والرواية صحيحة". 
ماروي عن الكاظم .9 في حقه: 

روى الكشي بسنده عن صفوان, قال: بلغ من شفقة فقة المفضل أَنّه كان يشتري 
لأبي الحسن 9 الحيتان, فيأخذ رؤوسها ويبيعها ويشتري له حيتاناً ؛ شفقةٌ 
عليه 1 

وروى بسنده عن خالد بن نجيح الجوان» قال: قال لي أبو الحسن :9 : ما 
يقولون في المفضّل بن عمر ؟ قلت : يقولون فيه هَبْهُ مودياً أو نصرانياً وهو يقوم 
بأمر صاحبكم , قال: ويلهم ما أخبث ما أنزلوه, ما عندي كذلك, وما لي فيهم 
مثله!, 


.0437/5707٠١ اختيار معرفة الرجال ؟:‎ )١( 
الكافي فك ا‎ 22) 

(؟) معجم رجال الحديث 57711:19. 
(4) اختيار معرفة الرجال ؟7: .047/7171١‏ 
(0) اختيار معرفة الرجال 7: .044/707٠١‏ 


وروى الكشي والطوسي بسنديهما عن موسى بن بكرء قال: كنت في خدمة 
أبي الحسن لهذ ولم أكن أرى شيئاً يصل إليه إلا من ناحية المفضّل بن عمر. ولرئما 
رأيثُ الرجل يجيء بالشيء فلا يقبله منه ويقول: أوصله إلى المفضل!". 

وروى الكشي والكليني والصدوق بأسأنيدهم عن محمد بن سنان, قال: 
دخلت على أبي الحسن موسى ىه قبل أن يحمل إلى العراق بسنة , وعلِ ابنه 39 
بين يديه . فقال لي : يا حمد. قلت : لبيك , قال: إِنّه سيكون في هذه السنة حركة 
لاخر شين م كديا عمد إن الفطل اندي ومتتارا د الاي, 

: وروى الكشي بسنده عن عيسى بن سلوان. عن أَبي إبراهيم ل#ه , قال: قلت : 

يَعلَتاللّه فداك, حلفت مولاك المفضّل عليلاً. فلو دعوت له, قال 98 : رحم الله 
المفضّل قد استراع , قال: فتخرجتٌ إلى لعا كناك الكو ند وال “ماك 
لمفضّل , قال: ثم دخلتٌ الكوفة وإذا هو قد مات قبل ذلك بثلاثة أيّام". 

وروى بسنده عن موسى بن بكرء قال: سمعتٌ أبا الحسن نه يقول لما أتاه 
وك لفحل ون عفر رعية ]كان الوالن ع الرالوافر 


ماروئ عن الرضاءيا في حقه: 


روى الكشي بسنده عن محمد بن حبيب» قال: حدثني بعض أصحابنا من 


(1) اخختيار معرفة الرجال ؟: -77٠‏ 048/711 الغيبة للطوسي: /(76/ح 544. 

(؟) اختيار معرفة الرجال 1/47:7-/1/97/ 487, الكافي :١‏ 19١7/ح‏ 17 عيون أخبار الرضا ؟: 10 / 
ح15. 

(؟) اختيار معرفة الرجال 7: .091//57371١‏ 

(4) اختيار معرفة الرجال 7: 087/711. 


كان عند أبي الحسن الرضا 3# جالساً: فلما نبضوا قال هم: القوا أبا جعفر 39 
فسلّموا عليه وأحدثوا به عهداً , فلم نمض القوم التفت إلى وقال: يرحمٌ الله 
المفضل. إن كان ليكتني بدون هذا'". 

هذه المدائح كلّها والترحممات والتوثيقات الضمنية عن ثلاثة من الأئمة لك , 
تتلوها أقوال كبار علاء الطائفة ورجاليّها. حيث عدّه الشيخ المفيدي من خاصّة 
أبي عبدالله لي وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين من روى النصّ بالإمامة من أبي 
عبدالله لئة على ابنه أبي الحسن موسى 446"". 

وقد روى له ابن قولويه في كامل الزيارات في عدّة مواضع . فهو من الموتّقين له 
على من.يلتزم هذا المبنى!". 

وذكره الشيخ الطوسي في الحمودين الختصين بالأئمة. حيث قال في كتاب 
الغيبة : فصل في ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة , وقبل ذكر 
من كان سفيراً حال الغيبة نذكر طرفاً من أخبار من كان يختصّ بكلّ إمام ويتوق 
له الأمر... فن الحمودين حمران بن أعين ... ومنهم المفضّل بن عمرا؟". 

وعدّه ابن شهر آشوب من خواص أصحاب الصادق له في باب إمامة 
الصادق 392””. وعدّه من الثقات الذين رووا ريم النصّ على موسى بن جعفر 34 


(1) اختيار معرفة الرجال 7: .047/77١‏ ورواه الكليني في الكافي 77:1/ح ١‏ بسنده عن علي بن 
محمد عن سهل بن زياد, عن محمد بن الوليد. عن يحيى بن حبيب الزيات» قال: أخبرني من 
كان عند أبي الحسن الرضا له ... 

(؟) الارشاد 5177:5. 

() انظر كامل الزيارات: 88/الباب ١٠-ح‏ ”.وص 718 /الباب 41ح 5؛ وغيرهما. 

(4) الغيبة للطوسي: 757/الفصل 1. 

(0) مناقب ابن شهر آشوب 7: 1٠0‏ / باب إمامة الصادق بظة . 


من أبيه ".كما ذكر أن المفضّل بن عمر الجعني كان باب موسى بن جعفر 49"". 

وعدّه الشيخ في رجاله , تارة في أصحاب المتادق ذ''", واخرى في أصحاب 
الكاظم 40'".كما ذكره في الفهرست قائلا: المفضّل بن عمر, له وصيّة يرويها"... 

وعدّه البرق في أصحاب الصادق 92 » قائلا: المفضّل بن عمر الجعني. مولى , 
كوفي!"... 

وهذاكلّه لا تقاومه بعض الطعون الواردة فيه إذ أَئّا مضافة إلى انحصارها في 
زمان الصادق 9# -مما يدلّ على أنَّا صدرت تقية وحفاظاً عليه . شأنها شأن 
الطعون الصادرة في حقّ زرارة وأمثاله لا تتعدى رميه بالخطابية والإسماعيلية 
والغلو. وكلّها مردودة غير ثابتة؛ فقد نفى الأعلام هذه المنسوبات إليه. واحتمل 
بعضهم أنه صار خطابيا مدة ثم رجع عن ذلك, وهذا غير قادح فيه . 

على أن القدح فيه جاء عن ابن الغضائري الذي لا اعتداد يكتابه ولا بقدوحهء 
وعن النجاشي وهو لا يقاوم التوثيقات المارّة الذكر. 

قال أبو علي في منتهى المقال : ويظهر من أخباره أنه كان في الغالب على حسن 
العقيدة. وعلى تقدير كونه خطَابيَاً يكون ذلك في وقت ما فلا يضيرٌ, نظير نظرائه 
من البزنطى وابن المغيرة وابن الوشاء؛ فظهر الجواب عن سائر ماورد في ذمّه 
بوروده في تلك الأوقات. 


(1) مناقب ابن شهر آشوب 477:7 / فصل في معالي أموره هه . 

(1) مناقب ابن شهر آشوب 7: 474 / فصل في أحواله وتواريخه هه . 
() رجال الطوسي: .001/7١4‏ 

(5) رجال الطوسى: .77/75٠5‏ 

إن الفهرست: ./08/76١‏ 

(1) رجال البرقي: 14١‏ /رقم 851. 


وفي الكافي في باب الصبر في الصحيح عن يونس بن يعقوبء قال: أمرني أبو 
عبدالله 2ه أن آتي المفضّل وأعرّيه بإسماعيل . وقال: أقرى المفضّل السلام وقل له: 
إنا قد أصبنا بإسماعيل فصبرناء فاصبركما صبرنا ... 

ثم قال: أقول: أمَا ما ذكره في الخلاصة فيه من القدح فهو بأجمعه كلام 
الغضائري كما نقله عناية الله القهبائي , وتضعيف النجاشي معارضٌ بتعديل المفيد في 
الإرشاد والشيخ في القيبة , والأخبار وإن كانت متعارضة إلا أن أخبار المدح أقرب 
إلى السلامة وأبعد من التهمة , فإن كان ولا بدّ فلتحمل أخبار الذم على أَوّل أمره... 
والشاهد خير ماد" 

وقال في التحرير الطاووسي: ورد في مدحه وذمّه آثار. وقال حماد بن عمان 
أنه رجع بعدء انتهى . فاحتال الكشي استقامته أَوَّلاً ثم صيرورته خطابيا خطأ. 
وما ينادي بذلك الصحيح المذكور عن الكافي عن يونس بن يعقوب المتضمن 
لقراءة الإمام نئة السلام عليه , فإنه بعد موت إسماعيل , وأخبار الذم أكثرها في أيّام 
حياته . وأمّا كونه غالياً فشي يُقطع بفساده'". 

وقال المامقاني في تنقيح المقال : المفضّل بن عمر الجعفي , أبو عبدالله ... وقد وقع 
الخلاف في الرجل على قولين: أحذهما أَنّه ثقة, وهو الذي صررّح به الشيخ المفيد 
بقوله في الارشاد: من روى النصّ عن أبي عبدالله لآ على ابنه أبي الحسن 
موسى بيه من شيوخ أصحاب أبي عبدالله وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء 


)١(‏ في اختيار معرفة الرجال 7: 081/717 روى بسنده عن حماد بن عثمان. قال: سمعتٌ 
ابا عبدالله غيْ يقول للمفضل بن عمر الجعفى: يا كافر يا مشركء مالك ولا بنى ‏ يعنى إسماعيل 
ابن جعفر ‏ وكان منقطعاً إليه يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعد. 

(1) منتهى المقال 7: 518-717 


الصالحين رحمهمالله المفضّل بن عمر الجعني ... وهو نص في توثيقه الرجل, وعن 
غيبة الطوسي أَنّه كان من قوّام الأئمة وكان حموداً عندهم ومضى على منهاجهم , 
وظاهر الحقق الوحيد أيضاً الاعتاد عليه . ثانيهما: إن ضعيف , وهو الذي صترّح به 
جماعة , قال ابن الغضائري ... وقال النجاشي ... 

حجة القول الأوّل الأخبار المستفيضة الواردة في مدحه ... إلى غير ذلك من 
الأخبار الدالّة على عدالة الرجل وجلالته وبذل غاية جهده في خدمات إمامه 
وكونه مسرا بالمموت» المؤيد يكوند كتين الرواينة 'وسديدهاء وك الكنفت 
المعتبرة مملوءة من أخباره وكون رواياته متلقّاة بالقبول مفتى بها. وقصور سند 
جملة من الأخبار المزبورة الواردة في مدحه غير ضائر بعد تعاضدها وتجابرها. بل 
تواترها معى... 

حجة القول الثاني أمورٌ: منها رمي غير واحد إِيّاه بالغلوّ... وفيه نا ينا غير 
مرّة أنّ رمى القدماء الرجل بالغلوٌ لا يعتمد عليه ولا يُركن إليه. لوضوح كون 
القول ل مراتب فضائلهم غلوّاً عند القدماء ... ولقد أجاد الحقق الوحيد حيث 
قال: إن رواياته الكثيرة في كتب الأخبار والرجال صريحة في خلاف الغلو. 

ومنها نسبة الخطّابية إليه... وكيف يعقل ترحّم الإمام لئة على من كان خطَابياً 
وإخباره أنه استراح بالموت بنيل الروح والريحان؛ وكيف يعقل كون الخنطابي 
أنسه ومستراحه, أم كيف يعقل تشبيهه إباه بالوالد... والأخبار الدالة على كونه 
وكيل الكاظم ني في قبض الأموال على وجدٍ ما كان يصل إليه شيء إلا من قبله, 
وكان يأمر من أتاه بالمال أن يسلمه إلى المفضل . وإن أراد [الكشي ] أنّه صار 
خطَابيَاً مرّة ثم رجع -كما هو صري ما رواه هو [أي الكثي ] من رواية حمادبن 


عثان . ففيه أنَّ صير ورته خطابيًاً مدّة_بشبهة عرضت له_ثم رجوعه عن ذلك بعد 
تبي الحق له وتويته عماكان عليه غير قادح في الرجل""... 

وقال السيّد الخوئي# في معجم الرجال الحديث : والذي يتحصل مما ذكرنا أن 
نسبة التفويض والخطّابية إلى المفضّل بن عمر لم تثبت ... وأما الروايات الواردة في 
ذمّه فلا يُعتدٌ بما هو ضعيف السند منها. نعم إِنّ ثلاث روايات منها تامّة السند, إلا 
أنه لابدٌ من رد علمها إلى أهلها. فإنها لا تقاوم ما تقدم من الروايات الكثيرة 
المتضافرة, التي لا يبعد دعوى العلم بصدورها عن المعصومين إجمالاً. على أنّ فيها 
ما هو الصحيح سنداً. فلا بد من حملها على ما حملنا عليه ما ورد من الروايات في 
ذم زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وأضرابهم . 

ويؤكد ذلك أن الاختلاف نا هو في الروايات القي رويت عن الصادق اله , 
وأما ما روي عن الكاظم والرضا 2 فكلّها مادحة على ما تقدّم . وهذا يكشف 
عن أن القدح الصادر عن الصادق 84 ما كان لعلَّة . 

ويكني في جلالة المفضّل تخصيص الإمام الصادق له إيّاه بكتابه المعروف 
بتوحيد المفضّل ... وفي ذلك دلالة واضحة على أنّ المفضّل كان من خواصٌ 
أصحابه ومورد عنايته. 

أضف إلى ذلك ما تقدّم من توثيق ابن قولويه والشيخ المفيد إِيّاه صريحاً ومن 
عدّ الشيخ إيّاه من السفراء الممدوحين ... والنتيجة أنّالمفضّل بن عمر جليلٌ ثقة'". 

والذي يؤكّد جلالة ووثاقة وعظمة المفضّل بن عمرء وينفي عنه شبهة 


71١-1174 :7 تنقيح المقال‎ )١( 
.7574-1778:19 معجم الرجال الحديث‎ )1( 


الخطّابية» أنّ الكبار من علاء العامّة عدّوه من رؤساء الشيعة الإمامية ومن ذوي 
الأقدار فيهم . وعدّوه في عداد زرارة وعمار الساباطى, بل سمُّوا القائلين بإمامة 
موسى بن جعفر ك3 فرقة «موسوية مفضّلية», وهذا يؤكد عدم إسماعيليته وعدم 
خطابيته . 

قال أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة ٠77ه:‏ والقائلون بإمامة موسى بن 
جعفر يُدْعَونَ الموسائية [كذاء والصواب: الموسوية ] لقوهم بإمامة موسى بن 
جعفر, ويدعَون المفضّلية ؛ لأنهم تُسبوا إلى رئيس هم يقال له : المفضّل بن عمرء 
وكان ذا قَدْرِ فيهم'". 

وقال الشهرستاني المتوفى سنة 04 ه: الموسوية والمفضّلية فرقة واحدة قالت 
بإمامة موسى بن جعفر نضّاً عليه بالاسم ... وكان موسى هو الذي تول الأمر وقام 
به بعد موت أبيه , رجعوا إليه واجتمعوا عليه, مثل: المفضّل بن عمرء وزرارة بن 
أعين, وعبّار الساباطي". 

وأخيراً. فإن المفضّل بن عمر من وجهاء الطائفة وكبارها وثقاتهاء وإخلاصه 
لأمته. وملازمته لهم , ورواياته الكثيرة عنهم . تحكي كلها عن عظمة هذا الرجل 
وإخلاصه وتفانيه وتحمّله المتاعب والأدوار الخطيرة في سبيل معتقده الحقء 
فرحم الله المفضل عدد ما ترحّم عليه الأئمة +86 . 


.1١5:1 مقالات الاسلاميين‎ )١( 


(؟) الملل والنحل .160-1١59:١‏ 


أقوال العلماء حول الكتاب: 

قال النديم تحت عنوان «أسماء كتب مفردات وأسماء مصتّفيها»: كتاب 
الهليلجة, لايُعرف مؤلفها. ويقال: ألفها الصادق ناث وهذا حال!". 

قال السيد الأمين: وم يبين وجه الحاليّة'". 

وقا ليل عند ذكر متكلّمي الشيعة ومؤْلفهم في علم الكلام والجدل والحكئة 
لعقلية والطبيعية وأصول الدين :كتاب الإهليلجة فيه حجج بالغة ومطالب جليلة 
في علم الكلام". 

ومن أقدم مَن وقف على كتاب الإهليلجة وذكره بالتفصيل السيد علي بن 
طاووس# . حيث قال في كشف الحجة موصياً ولده حمّداً: فانظر في كتاب 
نمجالبلاغة وما فيه من الأسرارء وانظر كتاب المفضّل بن عمر الذي أملاه عليه 
مولانا الصادق به فوا خَلَّقَ لله جل جلاله من الآثار. وانظر كتاب الإهليلجة وما 
فيه من الاعتبار. فإنّ الاعتناء بقول سابق الأنبياء والأوصياء والأولياء عليهم 
أفضل السلام موافق لفطرة العقول والاحلام!. 

وقال في الفصل السابع من الباب السادس «فما يصحبه في اسفاره من 
الكتب»: وا احتاج الإنسان في أسفاره إلى كتاب مروّح لأسراره. مثل ككتاب 
الفرج بعد الشدة, وكتاب المنامات الصادقات . وكتاب البشارات بقضاء الحاجات 


(1) الفهرست للنديم: 57/8. 

(1) أعيان الشيعة :١‏ 3530. 

(") أعيان الشيعة ٠7١‏ غير أنّه سها قلمه فنسبه للإمام الرضا ء©ة . 
(4) كشف المحجة: 8١-0‏ /الفصل .١١‏ 


على يد الأئُه ليه بعد الممات. ويصحب معه كتاب الإهليلجة . وهو كتاب مناظرة 
مولانا الصادق #8 للهنديّ في معرفة الله جل جلاله بطرق غريبة عسجيبة 
ضيرورية, حقٌّ أقرٌ ال هندي بالإلهية والوحدانية. ويصحب معه كتاب المفضل بن 
عمر الذي رواه عن الصادق له في معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم السفلي 
وإظهار أسرازة نه عجيب في معناه. ويصحب معه كتاب مصباح الشريعة 
ومفتاح الحقيقة عن الصادق كه ... فإن هذه الكتب الشلاثة تكون مقدار يحلّد 
واحد , وهي كثيرة الفوائد'". 

وقال ابن شهر آشوب: المفضّل بن عمرء له كتاب الوصية, وله كتاب 
الإهليلجة من إملاء الضادق لىة في التوحيد"". 

وقال العلامة المجلسبي ف : وكتابا التوحيد والإهليلجة قد عرفت حاهمماء 
وسياقها يدل على صحتهياء وقال ابن شهر آشوب في المعالم: المفضل بن عمر له 
وصية. وكتاب الإهليلجة من إملاء الصادق له في التوحيد. ونسب بعض علماء 
الخالفين أيضا هذا الكتاب إليه”". 

وقال أيضا: ولنذكر بعد ذلك توحيد المفضل بن عمرء ورسالة الإهليلجة 
المرويتين عن الصادق 22 , لاشتاطا على دلائل وبراهين على إثيات الصانع تعالى , 
ولا يضيرٌ إرساطها ‏ لاشتهار انتسابهها إلى المفضل, وقد شهد بذلك السيد ابن 
طاووس وغيره ولا ضعف محمد بن سنان والمفضّل لأنّه في حل المنع , بل يظهر 
)١(‏ الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: .47-91١‏ 


(1) معالم العلماء: ١545‏ /رقم 857. 
() بحارالانوار :١‏ 77. 


من الأخبار الكثيرة علوٌ قدرهما وجلالتهما. مع أنّ متنَّ الخبرين شاهد صدق على 
صحتهماء وأيضا هما يشتملان على براهين لا تتوقف إفادتها العلم على صحة 
الخيرا". 

وقال الحر العاملي 9ه في إجازته للفاضل المشهدي: وأجزتٌ له أن يروي عمّي 
كتاب التوحيد وكتاب الاهليلجة وغيرهما من روايات المفضل بن عمرء بالسند 
السابق عن الصدوق . عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن ا حسن بن متيل , عن 
أحمد بن أبي عبدالله , عن أبيه عن محمد بن سنان, عن المفضّل بن عمر'". 

وقال صاحب كشف الحجب والأستار: نور الثقلين في تفسير القرآن, للشيخ 
الجليل عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي المعاصر للشيخ ا حر العاملي , ذكر فيه 
أحاديث النبي ليه والأئمة لكك في تفسير الآيات من الكتب المعتبرة, كالكافي, 
وتفسير على بن إبراهيم ... ونهج البلاغة. والصحيفة . وكتاب الإهليلجة". 

وقال الشيخ الفازي: كلمات مولانا الصادق صلوات اله عليه في رسالة 
الاهليلجة الراجعة إلى الطب وواضعه, وأنّه سبحانه خالق الأجساد والأشياء. 
أوصل ذلك إلى خلقه بواسطة حججه!». 

وقال الاغا بزرك الطهراني : كتاب الإهليلجة في التوحيد, رسالة من الإمام 
الصادق بيه كتبيها في جواب ما كتبه إليه المفضل بن عمر الجعفي يسأله أن يكتب 


.65-808 :” بحارالانوار‎ )١( 

(؟) إجازة الحر العاملي للفاضل المشهدي المطبوعة فى البحار .170-119:11١‏ 
(؟) كشف الحجب والأستار: 0947. ١‏ 

(4) مستدرك سفينة البحار 4: 7171 


ردأ على الملحدين المنكرين للربوبية واحتجاجاً علهو!"... 

وقال عند ذكره كتاب توحيد المفضل : التوحيد لأبي عبدالله أو أبي محمد 
مفضل بن عمر الجعفى الكوفي ... فتبيّن أنّه عدلٌ للرسالة الإهليلجة, وكلاهما في 
إثيات التوحيد. 0 منشآت الإمام أبي عبدالله الصادق اكه , غير أَنّه #ذكتب 
الإهليلجة بنفسه إلى مفضل بن عمر, وأملى التوحيد على المفضل وهو كتبه 
بخطه!". 

وقال الأُستاذ عبدالحليم الجندي: وفي كتاب الإهليلجة المرويّ عن طريق 
المفضل بن عمر يستعمل [الإمام الصادق بذ ] الجدل العلمى في تنبيه الشكّاك على 
هم بدلية الطزيق تو المعرفة :.: فتلاحظ أنه مجادال ازيل [الهندي ] بأن يرتفع 
من الإدراك المادي إلى حيث يفك وأَنّه يرفع المفكّر إلى حيث يستيقن, فيطالبُ 
الشاكٌ وريد من لجرب العسوسة الالموشة ليضل :من الشاك إلى اللمعرقة,.وهى 
مراحل العلم الذي يصل إليه الناس بوسائل مأمونة ومجرّبة. 

وهذا «المنهج الواقعي» القائم على الغزاهة الفكرية والحرية العنقلية هو الآن 
منيج عالمي يدين به الجميع للقرآن وأصول الفكر الإسلامي . 

فق 58 استخلص علاء العالم القديم من اليو نان «نظر يات» عمّموها 
ليخضعوا ها نتائج الاستنباط , وفرضت سيادة الفكر الارستطاليسي على العقل في 
أوربا منطق النظريات والعمومات, وقاومت الكنيسة في تاريخها القديم حرية 
التفكير, نرى القرآن ينبّه «العقل» على الاعتبار بالمحسوس الذي يتمثّل في 


.144 :7 الذريعة‎ )١( 
05163 الذريعة 5: 487 /رقم‎ )( 


«الواقع» وأن يرفض الاستسلام للعمومات التي تحكم مقدّماً أيّ أمر واقع, 
ويرشد الإنسان إلى استعمال فكره بحرية من أيّ قيدا". 

وعلى كلّ حال, فيبدو أن التشكيك في نسبة هذا الكتاب للإمام الصادق اهة 
قديمة. حيث كان الندي المتوق سنة 8ه أوّل من شكّك فيه إلا أن قِدَم هذا 
الشك كان مساوقاً لنسبة هذا الكتاب للإمام الصادق كه . نما يؤكد قِدَم هذه 
النسبة, وأنَّا كانت شائعة ذائعة منذ أقدم الأزمنة, وبما أن مطالب هذا الكتاب 
تنسجم تاماً مع طريقة أهل البيت ل في الاستدلال. ونهجهم في علم الكلام: 
وقد وردت كثير من مطالبه بروايات مسندة عن أهل العصمة. فلا غرو أن يصار 
إلى ثبوت هذا الكتاب للإمام الصادق 22 . 


الكتب المسمّاة بالإهليلجة: 

والشيء الجدير بالإشارة إليه, هو أنّ جميع الكتب التي حملت اسم الإهليلجة 
كانت متأخّرة زماناً عن كتاب الإهليلجة الصادق . 

وها : كتاب الإهليلجة لإسماعيل مهران بن أبي نصر -زيد -السكوني 
الكوفي, الثقة . ذكره أبو عمرو الكشي في أصحاب الرضا له . قال النجاشي : له 
كتاب الاهليلجة , أخبرناه الحسين بن عبيدالله . قال: حدثنا على بن محمد. قال: 
حدثنا حمزة, قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم , عن أبي سُمّينة . عن إسماعيل!". 

وثانها :كتاب الإهليلجة لأبي جعفر حمدان بن المعافى الصّبيحى , مولى جعفر 


(1) الإمام الصادق ب : 187 
(؟) رجال النجاشي: 37 / رقم 194. الذريعة 7: 487 / رقم 1699 


ابن محمد الصادق لىة. روى عن الكاظم والرضا ليك . له كتاب الاهليلجة , أخبرنا 
محمد بن علي الكاتب. قال: حدثنا هارون بن موسى. قال: حدثنا محمد بن علي 
ابن معمر. عن حمدان بن المعافى . وقد عمّر الصبيحي طويلاً. وتوقي سنة 170ها". 

قال العلامة الجلسي : وعد النجاشي من كتب حمدان بن المعافى كتاب 
الإهليلجة, ولعلَ المعنى أنه من مرويّاته". 

وقال صاحب تهذيب المقال: إِنّ شيخنا النجائي جعل حمدان الصبيحي في 
طبقة أصحاب الصادق يه بمولويته له. وفي أصحاب الكاظم والرضا ملت بالرواية 
عنهما؛ وم أحضر عاجلاً رواياته عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى لله ... إلا أن 
يكون ما رواه في كتاب الإهليلجة عن أب عبدالله 392'"". 

وثالثها : كتاب الإهليلجة لأبي سليان داود بن كثير الدّق . مات بعد المائتين 
بعد وفاة الرضا 9ه بقليل, وله كتاب الإهليلجة . روى عن الكاظم والرضا 242 . 
وقال الاغا بزرك: من أصحاب الأصول. والراوي عن أبي عبدالله وأبي 
الحسن كه 21 

وحين قال النجاشي : ضعيف جد والعُلاة تروي عنه » تعقبه الميرزا النتوري 
ورد عيه وأثبت وثاقته, وقال فيا قال: والعجبٌ أن النجاشي نسب إليه كتاب 
الإهليلجة الذي هو في دلالته على علوّ مقامه في التوحيد أسطع برهان!". 


.190١ رجال النجاشي: 178 / رقم 307, الذريعة ؟: 487 /رقم‎ )١( 
.77:١ (؟) بحارالانوار‎ 

(©) تهذيب المقال 0: 199. 

(5) رجال النجاشي: 107 / رقم 4٠١‏ الذريعة 7: 484 /رقم 19:03. 
(0) خاتمة المستدرك غ: 788. 


فين تأخّر عصصر هؤلاء الثلائة, ومن احتال المجلسي . وتعجّب النوري» 
واحتال صاحب تهذيب المقال السيد الأبطحى . يحتمل أن يكون هؤلاء الثلاثة من 
رواة كتاب الإهليلجة الصادقي, ونُسِبَ إلمهم بنحو من التساح وباعتبار روايتهيم 
له. وإذا صح هذا الاحتال صحّت نسبة الكتاب إلى الإمام الصادق نه بلا ريب'". 


حول كتاب الإهليلجة: 

اعلم أن نسخة العلامة المجلسي يه من الإهليلجة كانت ناقصة. وأن نسختي 
«أ» «ج» فيه النصّ أكمل وأتم من نسخة «د» المشابهة لنسخة الجلسي . 

ورسالة الإمام تدور على ثلاثة محاور أساسية: 

الأوّل: في إثبات وجود الباري عزوجل, وتخلّلت هذا البحث بحوثُ حول 
الطب وعلم النجوم, وأنّ الحواس لا تدرك الأشياء بدون القلب. ورد شبهة 
السلسل ق الخليقة وردشبية أن الأشياء هي الي خلقت نفسهاء وإثبات أن الله 
سبحانه وتعالى علّم أصول العلوم للأنبياء ومنهم انتقلت إلى البشرية وتطوّرت, 
وغيرها من البحوث الفرعية. 

الثاني : في نفي الشريك . 

الثالث: في صفات الباري سبحانه وتعالى. 

وبعد كلّ ذلك ينتهي النقاش بإيمان الطبيب المهنديٌّ بالله سبحانه وتعالى, 
(1) على أن النديم ذكر في الفهرست أنَّ لمحمد بن الليث الخطيب. المتوفّى في حدود سنة 7714 ه 


والّذي كان كاتبا ليحيى بن خالد كتاباً باسم «الهليلجة في الاعتبار». انظر الفهرست للنديم: 2175 
وهدية العارفين .١7:7‏ 


وإذعانه بالحق. كما أذعن غيره من الملاحدة والمشكّكين ورجعوا إلى جادة 
ألصواب على يد الامام الصادق .#ة وغيره من أئّة أهل البيت 62 . 

والملاحظ جليّاً هو كثرة تآليف الإمام الصادق له , وكثرة مناقشاته 
وحاججاته ختلف الضروب من الملاحدة. وأصحاب الفرق والمقالات. 
والمنجّمين والأطباء المائلين إلى إنكار الغيب والاعتاد على حض القوانين الطبيعيّة , 
وهذا المسار طبيعيّ جداً في فترة توسّع رقعة الدولة الاسلامية. ودخول مختلف 
الشعوب واختلاطها بالحضارة الاشلامية» من هنود وفرس وروم وقبط وغيرهم 
من الأمم, إذ أنّ حكام المسلمين كانوا قد فتحوا الفتوح ووسّعوا رقعة الدولة 
وجاءوا بالأسارى وقَصَّدَ الناس مراكز هذه الدولة الكبرى, لكنّهم ظلوا في دوّامة 
بين مخلّفاتهم الثقافية والثقافة الجديدة. وليس هناك من الحكام من يقوم أو من له 
أهلية القيام ‏ بدور المنَاظِر المناقش المصحّح الوه تمد امه أهتل 
البيت ليه للقيام بهذا الدور وهداية الناس القادمين من كلّ حدب وصوب إلى 
الطريق الصحيح . بدءاً من أميرالمؤمنين 32 ومروراً بباقي الأئمة ني . وانتظاراً 
لظهور حجة الله عجل الله فرجه ليلق الحجة على جميع العالمين ويكون الدين كلّه 
للَّه. 

ند عات الفا اناد عله ديفا مول تنود ادويق الريك فا ملي 
الزنديق!". وحاجج سعداً الهاني المنجّم فخرج وهو يقول: ما ظننت أن أحداً يعلم 
هذا ويدري ما كنهه'". وحاجج الزنديقٌ المصريّ عبدالملك فآمن الزنديق", 


(1) الاحتجاج: 77775-7707. وانظر احتجاجه على زنديق في مسائل كثيرة: 3771 707. 
22 الاحتجاج رن 
(5) الاحتجاج : 1774 5728, الكافي :١‏ 77/ح .١‏ التوحيد: 198. 


وكانت له محاججات مع عبدالكريم بن أبي العوجاء وهو عربي ملحد'"' ومات على 
زندقته, وحاجج أبا شاكر الديصاني وهو زعيم فرقة من الملاحدة!", مذهبه 
قريب من مذهب ماني .كما حاجج عبدالله الديصاني فارتدع وقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأنّ حمداً عبده ورسوله, وأَنّك إمام وحجّة من الله على 
خلقه وأنا تائب مما كنت فيه''. واحتج على ابن أبي العوجاء. وأبي شاكر 
الديصاني . وعبدالملك المصري, وابن المقفع عند بيت الحرام حين حاولوا نقض 
القرآن ففشلوا!, هذا مضافاً إلى حاحججته لأرباب الفرق من المسلمين . 

قال الأستاذ عبدالحليم الجندي: فإذا جاءه [أي الإمام الصادق له ] 
المناظرون من كل فج عميق , أو التلاميذ الفقهاء , يتّلون أقطار الإسلام , ويجادلون 
في الأصول أو الفروع, فهو البحر لا تغزفه الدلاء. يروي العقول ويشني الصدور. 
فالديصاني زعيم فرقة ملحدة. وصاحب الإهليلجة طبيب هندي, وعبدالكريم 
ابن أبي العوجاء عرب ملحد. وعبدالملك مصريٌ يتزندق, وعمرو بن عبيد شيخ 
المعتزله . وأبو حنيفة إمام الكوفة , ومالك إمام المدينة, وسفيان الثوري وغيرهم, 
كل هؤلاء تملا بحادلاته ا معهم الكتب, ولا يضيق صدراً بجداهم . بل تُضرب 
الأمثال بمسلكه معهم واتّساع صدره له!". 


00 الاحتجاج : 7771-3556 

20 أمالي الصدوق: 25375177 /ح 017/1. 

التوحيد للصدوق: 1518-0. الكافي 4١-١‏ /ح ؛. وربما يكون عبدالله الديصاني هو 
نفسه أبو شاكر الديصاني. 

() الصراط المستقيم :١‏ 45-157 

(0) الإمام الصادق نظ : 1757 


وكانت في كثير من محاججات الإمام لئة حاججات حول الطب والنجوم: ففي 
بعضها قوله 2ه : إن أكثر الأطباء قالوا: إن علم الطبٌ لم تعرفه الأنبياء. فا نصنع 
على قياس قوهم بعلم زعموا ليس تعرفه الأنبياء الذين كانوا حجج لله على خلقه , 
وأمناءه في أرضه, وخرّان علمه. وورثة حكىته, والأدلاء عليه, والدعاة إلى 
طاعته!". 

وفي نفس هذه الحاججة قول الزنديق: فا تقول فيمن زعم أنّ هذا التدبير 
الذي يظهر في العالم تدبير النجوم السبعة ؟ قال ىة : يحتاجون إلى دليل أَنّ هذا العالم 
الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت, 
متعبة لاتفتر, وسائرة لا تقف. ثم قال 4#: وإن لكل نجم منها موكلاً مديراً. فهى 
بمفزلة العبيد المأمورين المتهتين, فلو كانت قدية أزلية لم تتغير من حال إلى حال!". 

وقال الشيخ جلال الدين الصغير: وحيث أنه لا شاهد عليها من أن الإمام تلق 
هذه العلوم بطرق الكسب الطبيعية» فلن يبق إلا القول بأنّه تلقّاه من لدن طرق 
الغيب . ثم علق في الهامش قائلاً: انظر في ذلك بعض خطب الإمام أميرالمؤمنين 39 
في حديثه عن دقائق علوم الفيزياء والحيوان والفلك والطب, وكذا أحاديث الإمام 
الصادق 0 عن شؤون الفسلجة وعلوم الحيوان والطب والفلك في الكتابين 
المنسوبّين له الإهليلجة وتوحيد المفضل. ثم كتب عند كلمة «المنسوبّين»: انظر 
كلامنا في تأكيد النسبة له 2ه في تعليقتنا على الجلد الأول من بحارالأأنوار في طبعة 


دار التعارف5. 


(1) الاحتجاج: 747. 
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ومن كلّ هذه الأمور, ومن التدقيق في متن الإهليلجة. لايبق شك في أن 
الكتاب موافق تاماً منهج الأثمة, وجل مطالبه -إن لم نقل كلها -مرويّة بطرق 
أخرى عن أهل البيت ني . مودعة في أمّهات المصادر الإمامية كما سنذكر بعض 
ذلك. 


إشكالات مدفوعة 

إِنّ من العجب قول محقّق بعض مجحلّدات البحار: وأمَا خير الإهليلجة, 
فحصّل ما فيه إثبات حجيّة حكم العقل وعدم كفاية الحواسٌ في الأحكام. وإثبات 
وجود الصانع من طريق السببية , وإثبات وحدته من طريق اتّصال التدبيرء وهذا 
لاشك فيه من جهة العقل ولا من جهة مطابقته لسائر النقل. 

غير أنه مشتمل على تفاصيل لا شاهد عليها من النقل والعقل بل الأمر 
بالعكس . كاشةاله على كون علوم الهيئة وأحكام النجوم مستنداً إلى الوحي . 

وكذا كون الطب والقرابادين مستندّين إلى الوحى , مستدلاً بأنّ العانا رسا 
لا يقدر على هذا التتبع العظيم والتجارب 0 أنّ ذلك مستند إلى أرصاد 
كثيرة وحاسبات علمية وتجاربات ممتدة من أمم مختلفة في أعصار وقرون طويلة 
تراكمت حتى تكوّنت في صورة فنّ أنتجه بجموع تلك المجاهدات العظيمة , والدليل 
عليه أن النهضة الأخيرة سَبَكتَ علمى الهيئة والطب في قالب جديد أوسع من 
قالبهم| القديم بما لا يقدّر من الو سعةء ولا مستند له إلا الأرصاد والتجارب 
وا حاسبات العلمية, وكذا ما هو مثلههما في الوسعة كالكيميا والطبيعيات وعلم 
النبات والحيوان وغير ذلك . نعم من الممكن استناد أصلهم إلى الوحي وبيان النبي . 

الس كله اشر كو البعار باليد عل مال واعيةذاقا مرخ خسن زياد 


ونقيصة, مع أنّ التغيّرات الكلَّيّة فيها مما هو اليوم من الواضحات. على أنّ الكتاب 
والسنّة يساعدانه. 

والذي أظنه ‏ والله اعلم أن أصل الخبر تما صدر عنه نه3 لكنّه لم يخْلٌ عن 
تصرّف المتصرّفين, فزادوا ونقصوا ما أخرجه عن استقامته الأصلية . ويشهد على 
ذلك النسخ الختلفة العجيبة التي سينقلها المصنّف ف , فإنٌّ النسخ يمكن أن تخنتلف 
بالكلمة والكلمتين, والجملة والجملتين لسهو من الراوي في ضبطه, أو من 
الكاتب فى اسعساخد: وأمًا زتحو الؤزقة والورقنين ومسين سطراً ومائة بطر 
فن المستبعد جدا. إلا أن يستند إلى تصرّف عمديّ, وتما يشهد على ذلك أيضا 
الاندماج وعسر البيان الذي يشاهد في أوائل الخبر واواسطه, والله اعلم'". 


وإشكالات المعلّق كلّها مردودة: 

١‏ إن الكتاب واضمٌ بين في أنّ أصول علم الطبٌ والنجوم. إمًا علّمها لله 
سبحانه للأنبياء, وعلّمها الأنبياء للبشرية, ثم طوّروها بتجاربهم وخيراتهم 
وحاسباتهم, خصوصاً وأنّ آدم هد يأبو لكين ومعلّمهم. وقد بعث الله غراباً 
ليعلّم قابيل كيف يواري سوأة أخيه . مما يدل على أن أصل العلوم كان بتعليم من 
الله وأنبيائه . 

وفي الكافي بسنده عن الصادق: #ة : إن موسى بن عمران 44 شكا إلى ربّه 
تعالى البلّةَ والرطوبة . فأمره الله أن يأخذ الهليلج والبليلج والأملج فيعجنه بالعسل 
ويأخذه'". مع كثير من الروايات الدالّة على معرفة الأنبياء والحجج بعلم الطب 


01:7 هامش بحارالأنوار‎ )١( 
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والروايات الواردة عنهم في ذلك كثيرة جد ليس هنا حل استقصائها . 

وقال الشيخ المفيد: الطبّ صحيح, والعلمُ به ثابت, وطريقهُ الوحى.ء وإِمًا 
أخذه العلماء به عن الأنبياء, وذلك أَنّه لا طريق إلى علم حقيقة الداء إلا بالسمع, 
ولا سبيل إلى معرفة الدواء إلا بالتوقيف, فثبت أنّ طريق ذلك هو السمع عن العالم 
بالخفيات!". 

هذاء بعد الفراغ عن الإشارات القرآنية لذلك في مثل قوله تعالى في شفاء 
مرض أيوب 490 «ازْكُض بِرِجْلِكَ هذًا مُفَْسَلُ ارد وَهَرَابٌ 4", وقوله عزوجل في 
قصّة يونس ( وَأَنْْنَا علَيْهِ ضّجرَةَ مِنْ يقْطِين 74". 

وأما علم النجوم . فقد روى السيد ابن طاووس بعدة طرق إلى يونس بن 
عبدالرحمن باسناده قال: قلت لأبي عبدالله لة : جعلثٌ فداك, أخبرني عن علم 
النجوم ما هو؟ فقال: هو علم الأنبياء, قلت: أكان علي بن أبي طالب نيه يعلمه ؟ 
فقال :كان أعلم الناس به". 

وقالي# : وأصحابُ النجوم على اختلاف طبقاتهم اتفقوا في رواياتهم بأنّ هذا 
العلم عن إدريس ليه ومن يجري حراه... ورأيت في رسالة أبي إسحاق 
ما عرّفه النجوم والطب”". 


00( تصحيح الاعتقاد: .١44‏ 
(0) ص:15. 

(9) الصافات: .١15‏ 
(4) فرج المهوم: 75-377. 
(0) فرج المهوم: 5735١‏ 


ش هذاء بعد الفراغ عن مثل قوله تعالى: ( فَتَطََ نَظْرَة فى الَجُومٍ * فَقَالَ ني 
سَقِيمَ 74", وقوله تعالى : 9 وَالنَازِعَاتِ غَرْقاً 4" 9 فَالْمُدَبرَاتِ ثرا" وقوله 
عزّ وجلّ : «فَا أسمٌ بِموَاقِع النجُومٍ 14 وغيرها. فإذن أصل العلوم من الأنبياء 
وأدظم اذم ,وتطدرنها وتوسعع) ره هر الف فلا داعي التصعيف والترديد 
اتوك عن المماكن نكناد أصلهنا إل الوسن وببارزالقى». 

ادوعراء أت ق حير الامتلجة:كرق البعار باقية عل كال وان ةدافا رن 
غير زيادة ونقيصة», مع أنّ الخبر ناطق بغير ذلك , إذ غاية ما يدل عليه هو أن 
البحار مخلوقة طبق نظام دقيق, فلا تحفٌ جفافاً كاملاً في الحرّ. ولا تفيض بحيث 
تغرق الدنيا في الشتاء وموسم الأمطارء لا أنّما على حال واحدة لا تتغيرٌ . 

قال 2ه : ألستٌ تعلم أنّ فضول ماء الدنيا يصير في البحر ؟ قال: بلى . قلتٌ: 
فهل رأيته زائداً قط في كثرة الماء وتتابع الأمطار على الحدٌ الذي لم يزل عليه ؟ أو 
هل رأيته ناقصاً في قلّة المياه وشدة الحرٌ وشدّة القحط ... أفليس ينبغي أن يدلّك 
عقلك على أنّ خالقه... هو الذي وضع له حدٌاً لا يجاوزه لكثرة الماء ولا لقلته وأنّ 
تما يستدل به على ما أقول أَنّهِ يُقبل بالأمواج أمثال الجبال تشرف على السهل 
والجبل» فلو لم تقبض أمواجه ولم تحبس ف المواضع التي أمرت بالاحتباس فيها 
لأطبقت على الدنيا... فأين هذا الكلام من دعوى عدم الزيادة والنقصان وأنّ 
البحار على حال واحدة !! 

"-_ظبّه أنّ الخبر لم يخْلُ عن تصرف المتصرّفين . هو ظنّ في غير محلّه ولا دليل 
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ولا شاهد عليه ءإذ الظنّ لا يغني من الحق شيئاً . 

وما اعتبره شاهداً على ذلك من اختلاف النسخ غيرٌ سديد, لأنّ الاختلاف 
نتج من نقص نسخة الجلسي #4 . وأمّا باقي النسخ فقد رأيناها متطابقة تماماً مع ما 
اندماج ولا عسر بيان فيه أصلاً. 


مطابقة متنه للمرويات 

هذاء ونرى متن الإهليلجة مطابقاً لما في مرويّات أهل البيت هلا محتوىٌ 
وطريقةٌ . واستقصاء هذا يحتاج إلى شرح وافٍ مستقلٌ , لكنّنا نشير هنا إلى فاذج 
من ذلك ندلّل من خلاهها على أصالة هذا الأثر وصحّة صدوره عن المعصوم 29 . 

#فأمًا سؤال المفضل وطلبه من الإمام أن يرد على الجساحدين كما رد على 
غيرهم فقد وقفتٌ على ردود الإمام ومناقشاته للجاحدين والزنادقة وأنّ بعضهم 
آمن على يديه اله . 

»وقول الإمام لي في الإهليلجة : والعجبٌ من مخلوق يزعم أن الله يخى على 
عباده وهو يرى أثر الصنع ... ثم استرساله في الاستدلال بآثار الله ودقة خلقه 
وترتيب نظامه, فإِنٌ ذلك ما تجده واضحاً في القرآن. وفي أحاديث 
المعصومين لي . من ذلك مارواه الكليني بسنده عن الباقر # حيث قال: إِيّاكم 
والتفكر في الله . ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه'". 

وقول الإمام له في الإهليلجة للهندي : فهل رقيتٌ إلى السماء التي ترى ؟ أو 
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انحدرت إلى الأرض السفلى فجُلتٌ في أقطارها ؟ أو هل عُصت في غمرات البحور 
واخترقت نواحى اطواء فها فوق السماء وتحتها إلى الأرض وما أسفل منهاء 
فوجلك لللنا عااظا من مداق سكير قال مان قال تلان علد لا يدراف لفل 
الذي أنكره قلبك هو في بعض مالم تدركه حواسّك ولم يط به علمك ؟ قال: 
لاأدري لعل في بعض ما ذكرت مديّراً. وما أدري لعلّه ليس في شيء من ذلك 
شيء. قلت: أمّا إذ خرجت من حدّ الإنكار إلى منزلة الشكٌ فإئِ أرجو أن تخرج 
إلى المعرفة ... 

واسترسل الإمام له في مناقشته , وكان فيا قال 2ه : فنَظَرَتٍ العينُ إلى خلق 
مختلف متّصل بعضه ببعض ء فدلّت القلب على ما عاينت, وتفكَرَ القلبٌ حين دلّته 
العين على ما عاينت من ملكوت السماء وارتفاعها في ال هواء ... مع ما عاينت من 
النجوم الجارية السبعة... وجري الشمس والقمر في 'البروج دائبين لا يتغيران في 
أزمنتهها وأوقاتهها... فعرف القلبٌ... أنّ لذلك الخلق والتدبير والأمر العجيب 
صانعاً يسك السماء المنطبقة أن تهوي إلى الأرض . 

ومثل هذا الاستدلال وقع من الإمام لذ مع الزنديق المصري. حيث روى 
الكليني بسنده إلى هشام بن الحكم , أن الإمام له قال للزنديق : أتعلم أنّ للأرض 
تحتاً وفوقاً ؟ قال: نعم . قال: فدخلت تحتها ؟ قال: لا. قال: فها يدريك ما تحتها؟ 
قال: لا أدري. إلا أني أظنّ أن ليس تحتها شيء ... ثم قال ىه : أفصعدت إلى 
السماء ؟ قال: لا قال: أفتدري ما فيها؟ قال: لا. قال لئة : عجباً لك !! لم تبلغ 
المشرق ولم تبلغ المغرب وم تغزل الأرض ولم تصعد السماء وم تَجرْ هناك فتعرف 
ما خلفهرً . وأنت جاحد بما فهر ؟! وهل يجحد العاقل ما لا يعرف ؟! قال الزنديق: 


ماكلّمني بهذا أحدٌّ غيرك, فقال أبو عبدالله 0ه : فأنت من ذلك في شك ... 

يا أخا أهل مصصر... أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان فلا 
يشتيهان ويرجعان, قد اضطُّرًا ليس لما مكان إلا مكانهما... اضطرًا والله يا أخا 
أهل مصر إلى دوامهما . والذي اضطرّهما أَحكَمُ منهم| وأكبر ... يا أخا أهل مصرء ل 
السماءٌ مرفوعةٌ والأرضٌ موضوعةٌ ؟ يلا تسقط السماءً على الأرض ؟ لم لا تنحدر 
الأرض فوق طباقها ولا يتاسكان ولا يّاسك من عليها ؟1... 

© وأمًا ما ذكر في أواخر الإهليلجة من صفات الباري وكيفية اتصافه عزوجل 
بها. 

فقد روى الكليني بسنده عن أَبي هاشم الجعفري, عن الباقر 340 أَنّه سأله 
رجل فقال: فكيف سمّينا ربنا سميعاً ؟ قال 320 : لأنّه لايخنى عليه ما يُدرك بالأسماع , 
وم نصفه بالسمع المعقول في الرأس, وكذلك سمّيناه بصيراً لأنّه لا يخئى عليه ما 
يدرك بالأبصار... وكذلك سمّيناه لطيفاً لعلمه بالشيء اللطيف ... وكذلك سينا ريّنا 
قويّاً لا بقوّة البطش المعروف من المخلوق . ولو كانت قَوّنه قوَةالبطش المعروف من 
الخلوق لوقع التشبيه , ولاحتمل الزيادة وما احتمل الزيادة احتمل النقصان, وما 
كان ناقصاكان غير قديم""... 

#وفها يخصٌّ كيفية إطلاق صفات الله وأسمائه على المخلوقات, قال الطبيب 
ال هندي: فكيف جاز للخلق أن يتسمّوا بأسماء الله تعالى ؟ قلت : إِنّ الله جل ثناؤه 
وتقدّست أسماؤه أباح للناس الأسماء ووهبها هم وقد قال القائل من الناس 
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للواحد: واحدء ويقول للّه : واحد... قن قال للإنسان واحد. فهذا له اسم وله 
شبيه , واللّه واحد وهو له اسيم ولا شبيء له شبيه . وليس المعنى واحداً... والانسانٌ 
واحدٌ في الاسم وليس بواحدٍ في الاسم والمعنى والخلق, فإذا قيل للّه فهو الواحد 
الذي لا واحد غيره لأنّه لا اختلاف فيه . 

ونفس هذا الاستدلال والكلام رواه الكليني في باب «الفرق ما بين المعاني التى 
تحت أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين». حيث أورد حديثين الأول بسنده 57 
الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي امسن ل . والثاني رواه علي بن محمد مرسلاً عن 
أي الحسن الرضا 41ة”". وقد قال الإمام لئة في آخر الحديث الثاني : فقد حججَعَنًا 
الاسم واختلف المعنى . وهكذا جميع الأسماء . 

وبوسع الباحث أن يلاحظ روايات الأمّة في التوحيد. وكيفية استدلالاتهم, 
وطرق مناظراتهم ‏ ليقف على جليّة ما قلناه. ولعلٌ نظرةٌ سريعة إلى كتاب التوحيد 
من الكافي . وكتاب التوحيد للصّدوق . واحتجاجات الصادق ليه من الاحتجاج . 
تُغني اللبيب عن الإطالة. خصوصاً وأنّ في مسائل الزنديق الكثيرة التي سأها 
للإمام نه كثيراً من مسائل كتاب الإهليلجة فراجع'". 


نسخ الكتاب ومنهج التحقيق: 
اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ , ضممنا إليها نسخة العلامة 
الجلسي من البحارء فكانت أربع نسخ علها مدارالعمل في التحقيق, ول تَقِدْ مما نقله 
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السيد ابن طاووس في فرج المهموم من كتاب الإهليلجة إلا في موردين أو ثلاثة 

رأيناها ضرورية, وذلك لأنّ المنقول فيه لا يختلف اختلافاً كثيراً عن المتن الذي 

أثبتناه . والنسخ التي اعتمدنا عليها هي : 

١-أقدم‏ نسخة وقفنا عليها إلى الآن. وهي نسخة مكتبة آية الله السيد 
الكلبايكاني» في قم المقدسة , الحفوظة برقم ,٠١/0‏ وهي نسخة نفسية 
قيّمة مصحّحة بخط النسخ. مجهولة الناسخ والتاريخ, كتبت عن نسخة تاريخ 
كتابتها في يوم الجمعة ١7‏ جمادى الأولى سنة 7١/اه.‏ وكتب في آخر النسخة 
المنقولة منها: «قوبلت هذه النسخة بأصلها وصحّحت بقدر الطاقة». وأيضاً 
صحّحها الناسخ مع المنقولة وكتب في هامش الصفحة الأخيرة : بلغت المقابلة 
بأصله , فصمٌ إن شاءالله إلا مازاغ عنه البصصر . وقد رمزنا لها بالحرف «أ». 

؟ - نسخة من امجلد الأوّل من بحارالأنوار كتبت في عصر المؤلف, وعليها خط 
العلامة الجلسي يه وهى النسخة الحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجني 
لجف طتتير 1181 قن وفرقا هاوا رف الجا . 

,5١915 نسخة مركز إحياء التراث الإسلامي في قم المقدسة, الحفوظة برقم‎ ٠ 
وهي بخط النسخ . مصحّحة ضمن مجموعة. حيث إِنّْ معها التوحيد للمفضل‎ 
وكتاب سليم وقرب الاسناد, تاريخ كتابتها سنة 5 ه. وهى نسخة جيّدة‎ 
اوتام يديت الا شيل وغلء الحط اوقد رد نالا والحرك اكه‎ 

-نسخة مركز إحياء التراث الإسلامى فيقم المقدسة , الحفوظة برقم 1114, وهى 
بخط النسخ الجلي. نسخها عبدالقيوم الجسنابذي سنة 1014 ه. وهي ضمن 
مجموعة. حيث إن معها التوحيد للمفضل ومصباح الشريعة ومشاح المقيقة . 
وقد رمزنا طا بالحرف «د». 


هذاء ومن الملاحظ أنّ نسختي «أ» «ج» متقاربتان كاملتا المتن-من حيث 
السقط الذي في نسخة العلامة المجلسي . وإن كانت النسخة «أ» ناقصة الآخر 
ونسخة المجلسي قريبة من «د», وهما ناقصتان. 
وقد اعتمدنا في التحقيق طريقة التلفيق وانتخاب المتن الأقرب للصوابء 
وكان ذلك عبر المراحل التالية: 
١-عيّنا‏ النسخ الت يكون عليها مدار التحقيق وحصلنا على مصوّراتها. 
"-قابلنا النسخ الخطية مع نسخة البحار وأثبتنا ما بينها من اختلافات . 
٠‏ انتخبنا النصّ الأقرب للصواب وأئبتناه في المتن. وذكرنا ما يخالف النص 
المنتخب في الهامش . 
-كلٌ ما حصيرناه بين القوسين () أشرنا إلى النسخة أو النسخ السَاقط منها ما 
بينهماء أو الاختلاف في النص الحصور بينها . 
ه-كلٌ ما حصيرناه بين المعقوفتين [ ] أشرنا إلى مأخذنا فيه. وإلّا فهو من عندنا. 
1-أشرنا إلى المقدار الذي نقله السيد ابن طاووسيه من كتاب الإهليلجة في 
كتاب فرج المهموم, وم نقابل المنقول مع نسخنا. 
1 وضعنا شروح العلامة المجلسي :4 ملحقة بعد تمام متن الإهليلجة . وأشرنا إلى 
الصفحة أو الصفحات المذكور فيها الكلام المشروح. وتَجئّبنا ذكر ذلك في 
اهوامش تَمَتباً لتكثيرها. وحفاظاً على النصّ الخالص . 


لقد بذلنا قصارى جهودنا في تحقيق هذه الرسالة الشريفة. وإخراجها إلى 
المكتبة الإسلامية بحلّة زاهية, وسعينا إلى ضبط المتن قدر الاستطاعة, فاكان من 
خطأ أو زلل فهو عن قصور لاعن تقصير, فلتسعه عين الرضاء غير ناسين أن 
نتقدّم بالشكر الجزيل لسماحة السيد حسن الموسؤي البروجردي الذي أتحفنا 
بمصوّرات نسخ هذه الرسالة, ولمساعيه الجليلة في إحياء هذا الأثر وجملة من آثار 
آل تحمّد 2غ . هذا وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين حمّد وآله الطيبين الطاهرين. 


تم بحمدالله في التاسع من ربيع الأول 
من سنة 1475ه.ق 
قيس:العطار 
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تبلا لابن ع براق مجعزينع الضادق عات رجه ناتوارولساملهن جردت 

اليب ديا دلونعلة اك فنسأله ادير علي فيه دعيخ علي ذيهالتعوجسب حالحتج به عطفيهم 

وب ةبدن ”مسح لقال اتيم تمد هاوعخلرككرها اد وفتنالتمداباك 

ص لطاعته وأدجب لناداك رضوانم برمته فل لضوكابك في اند لمر لمزم ناف الس له لهاو 
5203 دلجو د يتفم نوكت مف واشتتس خصونم دض لاد اصن لزدعليباننطزاقًي 
كثاباع تو امددت عابر اهلايع وكالختلاف ونس ناكا الت اك ايند دأئج للق واب 

دعن الناصه دالا تكاد من ينيالمظام نواه السام انال اخ نيتورب تارمس 

برنوينه واج ميذا ربع رفت اله علي جكنا باه شف ما الستدهدمس حضاف جه 

الامورة بيع لهم دلالشئزخلنه طاجة السو واسنخواموكانالقمفيًّا عا وام يم 

لهال لدلالات الواضييات والعلاحمات الات نوضلتم ويناب البو من مككوت التمراسة رن 

دان اليب ايض ناماع مكنا قرم ضتراعل/انتسي اباب العاصىبالشببات رتل 

لا سبي( مات فتلت اموا ةرهم باسضرنالش ا ديظللم لكان لثبطع العاف 

ا معدب دالجبعن الوق ينغن الته يخم عبادموهربرى اث الصم في ندم مكيب لتتعرعفاه 

الي يط زجهنة در كراهن الهو لظام ارود ة )يشي ث.أم لالبنوامراحرالكيب” 

ااه يني لصن ليش ودجو ه انلز لو ةردان لرككن مامت 

لطبي زتضيعة برص ديعم لات لاخ دانه لائ لون مهاس ايكرت 
تكب بد لعلاة له خا لنامدبادةاليذا بغري الإمرم كبرو ةنهلقفا.”' 








الصفحة الأولى من النسخة «د» 


1 
درل 1 !ايلا رؤا و روزم 

50 مك اه 
ارح سرلا 8 مشت 


اونا مهنود ذ لك بالمتوبات ضه خضب ؤ كلام اناس العوف والنضب ميات 
ا جلها القاب راما لدف اذى هوف الذلب هوفع تم لاله وكذلك ريضاءومخط 
درجمته علهن الصنة جوع لالثبيه له والامظل ف شملا نيار قال فار لوعن لاد 
قلتالارادةما اتاد الذُميس وما سد :جد د لح لينم ل واتاماتهِ فالارادة للنم [إحداثه 
الاينول كن يكون بلاخب وكيف قال تدبلنت حبك فاكاض نعف لوالهد دترت 
الما لمين الذى هدانامالوزلاال رعممنا عن ان ضتبنه مْىُ مغلتروان نشك فى عطمسته 
وقد رترولطيف صنحه وجبره عن لباه 
ولضداد وتكبرعنالأرجحاء”” 
ولانداد 


الصفحة الأخيرة من النسخة ود» 








[طلب المفضّل من الإمام :8 الردٌ على الجاحدين] 

(حدّئني'" حرز بن سعيد النحويّ بدمشقء قال: حدّثني محمّد بن أبي مسهر 
بالرملة. عن أبيه. عن جدّه. قال: كتب المفضّل بن عمر الجسعفّ إلى أبي عبدالله 
جعفر بن تحمّد الصادق 242 يُعلمه أن أقواماً ظهروا من أهل هذه ال ملَّة ييجحدون 
الربوبيّة . ويجادلون على ذلك, ويسأله أن يردّ عليهم قوهم , ويحتج عليهم فيا 
ادّعوا بحسب ما احتيمٌ به على غيرهم , فكتب أبو عبدالله 99 :)!'" 


[متن ما كتبه الإمام.9ة والنقاش في وجود الباري عر وجلٌ] 


سم الله الرّحمن الرّحيم 
(نعمة جَلُ قدرُّهاء وعظم شكدها)”". أمّا بعد. وفقنا الله وإيّاك لطاعته, 
وأوجب لنا ولك رضوانه برحنته*؛ (وصل كتابك تذكر فيه ما ظهر في مأتناء 


00( في «ج): حدثنا. 

20( ليست في «أ». 

فر ليست فى «أ» لاب) لد). 
دق ف نت) دده ذلك : 
)0( ليست في «أه. 


وذلك من قوم من أهل الإلحاد بالربوبيّ)'" قدكثرت عدّتهم واشتدّت 
خصومتهم , وتسأل أن أصنع'" للردَ عليهم والنقض لما في أيديهم كتاباً على نحو ما 
رددثٌ على غيرهم من أهل البدع والاختلاف. 

ونحن نحمدالله على النعم السابغة. والحسجج البالغة. والبلاء المحمود عند 
الخخاصّة والعامّة: فكان من نعمه العظام وآلائه الجسام إلينا'" التي أنعم بها تقريدةُ 
قلوبهم بربوييّته , وأَحْذَهُ ميثاقهم بمعرفته, وإنْزالَةُ عليهم كتاباً فيه شفاء لما في 
الصدور (من أمرا اض المنواطر)! ومشتبهات الأمور وم'*' يدع هم ولا لشيء'" 
من ذاقد حاجة إل من سواه واسففى عديم :وكان الله حنياً ميد 

ولعمرى ما أت الجهّال"(من قبل رتهم. وإِنّهم ليرون)*0 الدلالات 
الواضحات والعلامات البيّنات في خلقهم, وما يعاينون من ملكوت السماوات 
والأرض والصنع العجيب المتقن الدالٌ على الصانع . ولكنّهم قوم فتحوا على 
أنفسهم أبواب المعاصي والشبهات'", وسبّلوا ها سبيل الشهوات, فغلبت الأهواء 


(1) في «أ» «ج»: فقد بلغني كتابك في أنه قد ظهر في أهل ملتنا قبلك من أهل الأنكار والجحود 
لربوبيته قوم. 

020 في «أ» «د): أضع . 

() ليست فى «أ» «ب) «د». 

60 في «أ»: بعد افراض الخبايا. 

(0) في «ج): فلم. 

)0 في (أ»: فلم يدع بهم و لا بشيء من خلقه. 

(/) فى «أ»: ما أتوا الجهل. 

(8) ليست في «ج». 

(9) قوله ووالشيات» ليس في «أواحب) ددن 


حضور الطبيب الهندى عند الإمام 320 ا 


على قلوبهم, واستحوذ الشيطان بظلمهم عليهم, وكذلك يطبع الله" على قلوب 
المعتدين . 

والعجب من مخلوق يزعم أن الله يخ على عباده وهو يرى أثر الصنع في نفسه 
بتركيب يبهر عقله, وتأليف يبطل حجّته!". ولعمري لو تفكروا ف هذه الأمور 
العظام , (الحدودة في الأجسام)”". لعاينوا من أمر التركيب البيّن. ولطف' التدبير 
الظاهر. (وعجيب الصنع المتقن)”*) ووجود الأشياء مخلوقة بعد أن م تكن ثم 
وها من طليمة إل لضم وميية مدضينة! :تنا يبدل الفا غيل اشنا 
وأنّه"' لا يخلو شيء منها من أن يكون فيه أثرُ تدبيرٍ وتركيب يدلّ على أن له خالقاً 
مدبّراً. وتأليفٍ!" بتدبير يهدي إلى واحد حكيم . 


[حضور الطبيب الهندى عند الإمام:ة ] 
وقد وافاني كتابك ورسمت لك كتاباً كنت نازعت فيه بعض أهل الأديان من 
أهل الإنكار, وذلك أَنّه كان يحضرني طبيب من بلاد'" المهند. وكان لا يزال 


(1) لفظ الجلالة ليس في «أ». 

00 في نسخة بدل من «ب»: وتأليف يبطل جحوده. 
إفرف ليست في «أ» يبأ ادا 

ديق في «ج»: و لطيف. 

)0( ليست في «أ» دب» «ده. 

(1) في «أ»: وصنعة بعد صنعة . 

(0) في «ب» ود»: فإنه. 

)م0 في «أه دج» «د»: وتأليفا. 

إلى ليست في 9د . 


ينازعني في رأيه ‏ ويجادلني على'" ضلالته". فبينا هو يوماً يدق إهليلجة" 
ليخلطها دواءاً احتجت إليه' من أدويته , إذ عرض له شيء من كلامه الذي لم يزل 
ينازعني فيه من ادّعائه أن الدنيا م تزل ولا تزال شجرة تنبت وأأخرى تسقط , و1" 
نفس تولد وأخرى تتلف, وزعم أن انتحالي'" المعرفة لله تعالى دعوى لا بيئة لي 
عليهاء ولا حجّة لي فيها'", وأنّ ذلك أمر أخذه الآخر'” عن الأوّل. والأصغر عن 
الأكبر, وأنّ”" الأشياء الختلفة (والمؤتلفة والباطنة و)!“" الظاهرة نما تعرف 
بالحواسٌ الخنمس : نظر العين ؛ وسمع الأذن؛ ؛ وشم ءٌ الأنف 317 وذوق الفم؛ ولمس 


)١(‏ فى «ب»«د): عن. وفى نسخة بدل من «ب» كالمثبت. 

(5) في «ج»: ضلاله. 1 

(©) قال ابن منظور في لسان العرب 7: 797 المَلِبلِجٌ و الإِمْلِيلجُ و الإِهْلِيلِجَةٌ: عِقَيرَ من الأدوية 
معروف. و هو معرّب. و قال الأنطاكي في تذكرته ١‏ 17 إِهْلِيلجِ وقد تحذف الهمزة معروف. 
وهو أربعة أصناف قيل:إِنّها شجرة واحدة, و إنَّ حكم ثمرتها كالنخلة, و إن الهندي المعروف 
بمصر بالشعيرى كالثمر المعروف عندهم بروائح الآس. و الأسود المعروف بالصيني كالبّسرء 
و الكابلي كالبلح و الأصفر كالتمر» و قيل :كُلُ شجرةٌ بمفرده. و حكى لي هذا من سلك الأقطار 
الهندية. 

(؛) في نسخة بدل مصححة من «ب»: اهليلجة لدواءٍ احتاج إليها. 

(0) الواو ليست فى «أ». 

)6 في نشخ ة يدل من دب]: الخال 

(0) في نسخة من «ب»: دعوى لا بيّنة لي فيها. 

ذز( في «أه هجه: الأخير . ١‏ 

(9) فى «أ» «ج»: «وانما» بدل «وان». 

(01 ليست في «أهده. 

)01 في «أ «ب» «د»: وشم النسيم. وفي «ج): وشم النسيم بالأنف. وفي نسخة بدل من «ب» 
كالمثبت. 
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الجوارح ؛ ثم قاد منطقه على الأصل الذي وضعه'" فقال: لم يقع شيء من حواسّي 
على خالق يؤدّيه'" إلى قلبي , إنكاراً لله تعالى. 


[حَصْرٌ الهندي الاستدلال بالحواس الخمس وجواب الإماماية] 

ثم قال: أخبرني بم تحتججٌ في معرفة ربّك الذي تصف قدرته وربوبيّته. وإما 
يعرف القلبٌ الأشياء كلّها بالدلالات الخمس التي وصفت لك ؟ 

قلت : عرفته'" بالعقل الذي في قلبي , والدليل الذي أحتج به في معرفته . 

قال: فأنّ يكون ما تقول وأنت تعرف أنّ القلب لا يعرف شيئاً بغير الحواسّ 
الحنمس ؟ فهل عاينت ربك ببصر, أو سمعت صوته بأذن, أو ثهمته بنسيم , أو ذقته 
بفم, أو مسسته بيد, فأدّى ذلك المعرفة إلى قلبك ؟ 

قلت:أرأيت إذاك أنكرت الله وجحدته _لأنّك زعمت أنّك لا تحشها 
بحواسّك التي تعرف بها الأشياء ‏ وأقررتٌ أنا به. هل بد من أن يكون أحدنا 
صادقاً والآخر كاذباً؟ ٠‏ 

قال: لا. 

قلت: أرأيت إن كان القولٌ قولّك فهل يُنافُ على شيء نما أخوّفك به من 
عقاب الله ؟ 


)١(‏ في «ج): وصفه. 

20( في «ب) ١ج)‏ «د): يؤدي. 

() ليست فى «اب) (ده. 

ف في ايه :إذا: ومسل الألفت فى متها طن نفل 
(0) فى «أ» :لا تمسّه. 


قال: لا. 

قلت: أفرأيتَ إن كان كما أقول والحقٌ في يدي ألستٌ كُنثُ"" قد أخذت _فما 
كنت أحاذر من عقاب الخالق ‏ بالثقة وأنّك قد وقعت بجحودك وإنكارك فى 
الهلكة ؟ ْ 

قال: بلى. 

قلت : فأيّنا أولى بالحزم”" وأقرب من النجاة'"؟ 

قال: أنت. إلا أنّك من أمرك على ادّعاء وشيهة, وأنا على يقين وثقة, لأَنِّ 
لاأرى حواسّي'“ لئس أدركنّه , ومالم تدركه حواسّي فليس عندي بموجود. 

قلت: إِنه لا عجزت حواسّك عن إدراك الله أنكرته, وأنا لا عجزت حواسّي 
عن إدراك الله تعالى صدّقتٌ به. 

قال: وكيف ذلك ؟ 

قلت: لأنّكلٌ شيء جرى فيه أثر تركيب” لجسم . أو وقع عليه بصر للون, 


00 ليست في «أ («ب» «د». 

(5) في «د): بالجزم . 

(7) استدلال الإمام إلزامُ عملي للجاحد. وقد حصل مثل هذا الكلام منه نظ لعبد الكريم بن أبي 
العوجاء الملحد. حيث قال له 4# : إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول نجونا ونَّجَوْتَ. 
وإن يكن الأمر كما نقول -وهو كما نقولنجونا وهلكتّ. 
وقد أخذ هذا المعنى أبو العلاء.المعرّي فقال في لزوميّاته: 707. 

قال المنجّم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت إليكما 
إن صحٌ قولكما فلستٌ بخاسر أوصحٌ قولي فالخسار عليكما 

(4) في «أ»: بحواسي. 

(0) في «ج): التركيب. 


فا أدركته الأبصارٌ ونالته الحواسٌ فهو غير الله سبحانه لأنّه”" لا يشبه المخلق 
ولايشبهه الخلق وأنّ هذا الخلق ينتقل بتغيير'" وزوال» وكلّ شيء أشبه التغيير 
والزوال فهو مثله . وليس الخلوق كالخالق ولا الحدّث كالحدث. 

قال: إن هذا لقولٌ, ولكيٌ لمنكر مالم تدركه حواسّي فتؤديّه إلى قلبي . 


[دليلٌ نقضيّ] 

فليا اعتصم بهذه المقالة ولزم هذه الحجّة قلت: أمّا إذ أبيت إلا أن تعتصم 
بالجهالة , وتجعل الحاجزة' حجّة* فقد دخلتٌ في مثل ما عبت وامتثلت ما 
كرهت, حيث قلت إن ما" اخقرت الدعوى لنفسي لأُنَّكلّ شيء لم تدركه 


حواسي عندي لاشيء”". 


قال: وكيف ذلك ؟ 
قلت : لأنّك نقمت عَلَهَ ادّعاءئ” ودخلت فيه, فادّعيت أمراً لم تحط به خبراً 
وم تقله علماً. فكيف استجزت لنفسك الدعوى في إنكارك الله'""؛ ودفعك أعلامٌ 


)١(‏ ليست فى «د). 

220( في نسخة بدل من «ب»: بتغيّر. وكذا فى المورد اللاحق. 
(7) فى «د»: لما. 

دق في «أ»: المحاجرة . 

(0) ليست فى «ج). 

(1) ليست فى «اب) لاج (دا. 

0620 في دأ «ب» («د): بلا شيء. 

)00( فى «أ» «ب» وده : الادعاء. 

)0ن في «د»: للّه . وأدخل لفظ الجلالة في متن «ب» عن نسخة. 


النبرّة والحجّةٌ الواضحة وعبتها على؟ أخبرني'" هل أحطتٌ بالجهات كلها وبلغت 
منتهاها ؟ 

قال: لا. 

قلت: فهل رقيتَ إلى السماء الَتِي ترى ؟ أو أنحدرت إلى الأرض السفلى 
فَجُلتٌَ" ف أقطارها ؟5 أو هل غْصت!" ف غمرات البحور. واخترقتَ نواحى 
المواء فيا فوق السماء وتحتها'*إلى الأرض وما أسفل منهاء فوجدتٌ ذلك خلاء من 
مدبّر حكيم عالم بصير؟ 

قال:لا. 

قلت: فا يدريك لعل الّذي أنكره قلبك هو في بعض مالم تدركه حواسّك 
وم بحط به علمك. 

قال: لا أدري لعلّ في بعض ما ذكرت مدبّراً. وما أدري لعلّه ليس في شيء من 
ذلك شي ! 1 

قلت: أما إذا» خرجت من حدّ الإنكار إلى منزلة الشك في أرجو أن تخرج 
إلى المعرفة . 


00( ليست في «أ». 

(1) في نسخة بدل من «ب): فَدَّرْتٌ. 

فرق في وأو دب» «ده: خضت . وفي تسخة بدل من «ب» كالمثبت. 
(4) فى «ب»: أو تحتها. 

4 في دجه: إذا. 
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[استدلال الإمام 498 بالإهليلجة] 


قال : فإِئماا'" دخل علي الشكُ لسؤالك إِيّاي عبّا''لم يحط به علمى » ولكن من 
أين يدخل علي اليقين بمالم تدركه حواسّي ؟ 

قلت : من قبل إهليلجتك هذه. 

قال: ذاك" إذاً أثبت للحجّة , لأا من آداب الطب الذي أذعن بمعرفته. 

قلت: إِمًا أردت أن آتيك!* به'" من قبلها لأَنّما أقرب الأشياء إليك , ولو كان 
شي أقرب إليك منها لأتيتك”" من قِبَلِهِ . لأنّ في كلّ شيء أثر تركيب وحكمة, 
وشاهداً يدلّ على الصنعة الدالة على من صنعها ول تكن شيئاً . ويه لكها حقٍّ 
لإتكون شيا 

قلت: فأخبرني هل ترى هذه إهليلجة ؟ 

قال: نعم . 

قلت: أفقرى غيب ما في جوفها؟ 

قال: لا. 

قلت: أفتشهد أَنّا مشتملة على نواة ولا تراها ؟ 


)١(‏ فى «جه:انما. 

زفق ند م 

(7) ليست في لأه. 

)0 في نسخة بلدل من «ب»: لانها من أداة الطب الذي أدعي معرفته. 
(0) في نسخة بدل من «ب»: انبئنك . 

00 دبهه ليست في «ب». 

ف في نسخة بلدل من هب»: لأنبأتك . 


قال: ما يدريني, لعلّها" ليس فيها شيء. 

قلت : أفترى أنّ خلف هذا القشر من هذه الإهليلجة غائب لم تره من لحم أو 
ذي'"' لون ؟ 

قال: ما أدري , لعل ما ته غير ذي لون ولالحم. 

قلت : أفتقرٌ أن هذه الإهليلجة التي تسمّيها الناس بالهند ‏ موجودة (وإن 
لم ترها)'"؛ لاجتاع أهل الاختلاف من الأمم على ذكرها ؟ 

قال: ما" أدري لعل ما اجتمعوا عليه من ذلك باطل ! 

قلت : أَفتقدٌ أن الإهليلجة في أرض تنبثٌ ؟ 

قال: تلك الأرضٌ وهذه واحدةٌ وقد رأيثّها . 

قلت : أفا تشهد بحضور هذه الإهليلجة على وجود ما غاب من أشباهها ؟ 

قال: ما أدري لعلّه" ليس في الدنيا إهليلجة غيرها. 

فليا اعتصم بالجهالة قلت: أخبرني عن هذه الإهليلجة, أتقدٌ أنا خرجت من 
شجرة, أو تقول: إِنّما هكذا وجدت؟ 

قال: لاء بل من شجرة خرجت. 

قلت: فهل أدركت حواسّك الخنمس ما غاب عنك من تلك الشجرة ؟ 

قال : لا. 


)00 فى «أ» «دب» دده : لعل . 
20( لبك قن ذه 

22 ليست في «أه دب «ده. 
دق في «ج» :لا أدري. 
)60( في دج لعل . 
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قلت: فا أراك إلا قد أقررت بوجود شجرة لم تدركها حواسّك . 

قال: أجل . ولكيِّ أقول: إن الإهليلجة والأشياء الختلفة شيء لم يزل'". فهل 
عندك في هذا شيء ترد به قولي ؟ 

قلت: نعم , أخبرني عن هذه الإهليلجة هل كنت عاينت شجرتها وعرفتّها 
قبل أن تكون هذه الإهليلجة فيها؟ 

قال: نعم . 

قلت : فهل كنت تعاين هذه الإهليلجة ؟ 

قال: لا. 

قلت: أفها تعلم نك كنت عاينت الشجرة وليس فيها الإهليلجة, ثمّعدت 
إلهها فوجدت'" فيها الإهليلجة .أفها تعلم أَنّهِ قد حدث فيها مالم يكن!"؟ 

قال : ما أستطيع أن أنكر ذلك, ولكبِّ أقول :نما كانت فيها متفردة 

قلت: فأخبرني هل رأيت تلك الإهليلجة التي تنبت منها شجرة هذه 
الإهليلجة قبل أن تغرس ؟ 

قال: نعم. 

قلت: فهل يحتمل عقلك أن الشجرة التي تبلغ أصلها وعروقها وفروعها 
ولحاؤها وكلّ مُرة جنيت, وورقة سقطت _ألف ألف رطل كانت كامنة فى هذه 
الاهليلجة ؟ ْ 


)١(‏ في نسخة بدل من «ب:: والأشياء المختلفة والمؤتلفة لم تزل تدرك فهل عندك. 
20( في «اج): ووجدت. 
2م في «أء «دبءند»: تكن. 


قال: ما يحتمل هذا العقلٌ ولا يقبله القلبٌ. 

قلت: أقررتٌ أنهَا حدثت في الشجرة ؟ 

قال: نعم . ولكيٌ لا أعرف"" أنَّها مصنوعة . فهل تقدر أن تقرّرني بذلك ؟ 

قلت : نعم , أرأيت أن !"إن أريتك تدبيراً أتقرٌ أن له مديّراً. و'" تصويراً أنّ له 
مصوّراً؟ 

قال: لابدٌ من ذلك . 

قلت : ألست تعلم أن هذه الإهليلجة لحم ركب على عظم فوضع'4(في جوف 
متّصل بغصن مركب على سات يقوم على أصل فيقوى بعروق من تحتها)”" على 
جرم متصل بعض!" ببمصن ؟ 

قال: بلى. 

قلت: ألست تعلم أنَّ هذه الإهليلجة مصوّرة بتقدير وتخطيط . وتأليف 
وتركيب وتفصيل متداخل'" بتأليف شيء في بعض شيء*, به طبق بعد طبق» 


)١(‏ في «ج»): ولكن لا أعلم. 

(1) ليست في «أ». 

(1) في «ج:: أو تصويرا. 

(5) في نسخة بدل من «ب»: موضوع. 

(6) ما بين القوسين عن نسخة بدل من «ب». لكن بناءً على هذه النسخة البدل لا يوجد قوله له : 
«على جرم متصل بعض ببعض». فالنصٌ المثبت إذن ملفّق عن متن النسخ والنسخة البدل من 
ابا 

() فى «ج): بعضها. 

4 في «أه: مداخل . 

(8) في نسخة بدل من «ب): بتأليف شيء بعد شيء. 
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مغل عو روات لوو امت و سجر رزلا عر عية لول باخ 

متفرّقة . وطرائق مختلفة . وأجزاء”" مؤتلفة (مع لحاء يسقيها ٠‏ وعروق يجري فيها 
الماءء وورق يسترها)"" ويقيها من الشمس أن تحرقهاء ومن البرد أن يهلكها. 
والريم أن تذبلها ؟ 

قال: أفليس' لوكان الورق مطبقاً* عليها كان خيراً لها ؟ 

فلك اذا سدق فقا :ولو فاق كنا عقرل "اسل المناارم نه 
يروّحهاء ولا برد يشدّدهاء و" لعفنت (عند ذلك)'*", ولولم يصل إليها حرّ 
(الشمس)""لما نضجت, ولكن شمسٌ مرّةٌ وريم مرَّةٌ وبردٌ مرّة, قدّر الله ذلك بقوّة 
لطيفة ودبّره يحكمة بالغة. 

قال: حسبي من التصوير. فسّر لي التدبير الّذي زعمت أَنّك ترينيه. 

قلت : أرأيت الإهليلجة قبل أن تعقد إذ هى في'" قعها ماء بغير نواة ولا لحم 


)١(‏ في نسخة بدل من «ب»: ولين على لين ولين على شدة. 

(1) في «أ»: وأخرى. 

(؟) في «أ» «ج»: بالتئام في تلك الأحوال يجري الماء فيها ودبّر لها أوراقها تسترها. 
إلدق في «ج:: أو ليس . 

4 في «ج): طبقا. 

00 في «أ»: دولكن لو كان», وفي «ب» «د»: الو كان» بدل «ولو كان». 
(/) في «أ دجه: ولم. ١‏ 

لك في «أ): روح . 

(4) الواو ليست فى «أ) «ج). 

اذلف ليست في دأو هج». 

)1١(‏ في «أ»: ولا برد. وفي «ج»: ولو لم يصل إليها انضجت. 

)1١(‏ حرف الجر ليس في «ج». 


ولاقشر"'" ولا لون ولا طعم ولاشدة؟ 

'قال: نعم . 

قلت: أرأيت لولم يرفق'" الخالق ذلك الماء الضعيف الذي هو مثل الخردلة في 
القلّة والذلّة ولم يقوّه بقوّته ويصوّره (بصورته و'" بحكئته!' ويقدّره بقدرته, هل 
كان ذلك الماء يزيد على أن ن يكون في قفعه غير مجموع بجسم وفع وتفصيل ؟ فإن زاد 
زاد ماءاً متراكباً غير مصوّر ولا مخطّط ولا مدبّر بزيادة أجزاء ولا تأليف أطباق. 


[ردّ شبهة أن الأشياء خلقت نفسها] 

قال: قد أريتني من تصوير شجرتها وتأليف خلقتها وحمل ثمرتها وزيادة 
أجزائها وتفصيل تركيبها أوضح الدلالات, وأظهر البيّنات" على معرفة الصانع , 
ولقد صدّقت بأنَ الأشياء مصنوعة, ولكيّ لا أدري لعل الإهليلجة والأشياء 
صنعت أنفسها ؟ 

قلت : (فأخبرني قبل أن تبلغ حدّ المعرفة بالصانع هل عرفت الحكيم ؟ 

قال: لا. 

قلت : فل بلغ" حدٌ المعرفة منك عرفت أنّ الصانع حكيم ؟ 


020 في (أ) (ج): ولا جسم. 

020 في «أههج» «د: لم يوفق. ولعلٌ الصواب «لم يرقق». 
(7) ليست في «ب) «دا. 

(4) فى «ج): وحكمته. 

0« فى لأ «ب» «د)»: البيّنة. 

)0ن في «ج»: أبلغ . 
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قال: بلى. 

قلت :)'" أولست"" تعلم أنَّ خالق الأشياء والإهليلجة حكيم عام بما عاينت 
من قوَّة تدبيره ؟ 

قال: بلى. 

قلت: فهل ينبغى (للّذي هو)”"'كذلك أن يكون حدثاً!؟ 

قالبلا. 0 

قلت: أفلست قد رأيت الإهليلجة' حين حدثت وعاينتها بعد أن م تكن 
قينا ملكت كأن ل تكناقياً؟ 

قال: بلى» وإما أعطيتك أن الإهليلجة حدثت وم أعطك أن الصانع لا يكون 
حادثاً لا يخلق نفسه. 

قلت: ألم تعطني أن احكيم " الخسالق”"لا يكون حدثاً". وزعمت أَنَّ 
الإهليلجة حدثت ؟ فقد أعطيتني أ نَّ الإهليلجة مصنوعة, فهو عر وجل صانع 
الإهليلجة, وإن رجعت إلى أن تقول: 2 الإهليلجة صنعت نفسها ودبّرت خلقها 
فا زدت أن أقررت بما أذكرت: ووصفت صانعاً مدبّراً أصبت صفته, ولكنّك 
م تعرفه فسمَّيته بغير اسمه . 


)١(‏ ليست فى «ب» (د». 

() في «أودجه: ألست. 

مم في «ج»: لمن يكون. 

إلدق في «ج»: حادثا. 

(0) ليست فى «أ». 

قف ليست في «أه. 

(0) ليست في «ج» «د». وذكرت في نسخة بدل من «ب» بدل كلمة «الحكيم». 
0ن في «ج): حادثا. 


قال : كيف'" ذلك ؟ 

قلت: لأنّك أقررت بوجود حكيم اطيف مديّرء فلا سألتك من هو؟ قلت: 
الاهليلجة . قد أقررت بالله سبحانه , ولكنّك سمّيته بغير اسمه . ولو عقلت وفكّرت 
لعلمت أن الإهليلجة أنقص قرَّة من أن تخلق نفسهاء وأضعف حيلةٌ من أن تديّر 

قال!": هل عندك غير هذا ؟ 

قلت: نعم ؛ أخبرني عن هذه الإهليلجة التي زعمت أنْها صنعت نفسها 
ودبّرت أمرهاء كيف صنعت نفسها صغيرة المخلقة. صغيرة القدرة, ناقصة القدّة: 
لاتمتنع أن تكسر وتعصر وتؤكل ؟ وكيف صنعت نفسها مفضولة مأكولة مُدَّةٌ 
قبيحة المنظر لا مهاء لها ولاماء؟ 

قال: لأّهالم تقوإلا على ما صنعت أو'"لم تصنع إلا ما هويت. 

قلت: اما إذا» أبيت إلا القادي في الباطل فأعلمني متى خلقت نفسها ودبّرت 
خلقهاء قبل أن تكون أو بعد أن كانت ؟ فإن زعمت أن الإهليلجة خلقت نفسها 
بعد ما كانت, فإنّ هذا لمن أبين الحال ! كيف تكون موجودة مصنوعة ثم تصنع 
نفسها مرّة أخرى ؟ فيصير كلامك إلى نا مصنوعة مرّتين ؛ ولئن قلت :نما خلقت 
نفسها ودبّرت خلقها قبل أن تكون. إِنَّ هذا من أوضح الباطل وأبين الكذب! 
أنّما قبل أن تكون ليس بشيء , فكيف يخلق لا شيء شيئأ ؟ وكيف تعيب قولي: إن 


دلق فى «أ) «ج): وكيف. 
(؟) فى «ج»: فقال. 


2 في «أ) «ج): ولم تصنع . 
(؛) فى «ج»ه: إذا. 


شيئاً يصنع لا شيئاً. ولا تعيب قولك: إِنَّ لاشيء يصنع شيئاً""؟ فانظر أيّ القولين 
أولى بالحقّ؟ 

قال: قولك. 

قلت : فا يمنعك منه ؟ 


[بطلان التسلسل في الخلقة] 

قال!": قد قبلته واستبان لي حقّه وصدقه بأنّ الأشياء الختلفة والإهليلجة 
لم يصنعن أنفسهنٌ, ولم يدبّرن خلقهنّ, ولكنّه تعض لي أن الشجرة هي" التي 
صنعت الإهليلجة لأنّها خرجت منها. 

قلت: فن صنع الشجرة ؟ 

قال : الإهليلجة الأخرى ! 

قلت: اجعل لكلامك غاية أنتهى إلهاء فإمًا أن تقول: هو الله سبحانه 
فتقيل!* منك . وإمَا أن تقول : الإهليلجة , فنسألك . 

قال: سل. 

قلت : أخبرني عن الإهليلجة هل تنبت منها الشجرة" إلا بعد ما ماتت 
وبليت وبادت ؟ 


(1) في «ب»: يصنع لا شيئاً. وقد أدخلت «لا فيها عن نسخة ثم شطب عليها. 
20( في «أ»: وثم قال» بدل «قال». 

2 ليست في «أ». 

ك4 في «أ»: فيقبل. 

)0( في «أ»: الإهليلجة. 


قال: لا. 

قلت'": فإن!" الشجرة بقيت بعد هلاك الاهليلجة مائة سنة؛: فنكان 
يحميها"" ويزيد فيهاء ويديّر خلقها ويربّها. وينبت ورقها ؟ مالك بد من أن تقول: 
هو الذي خلقهاء ولئُن قلت: الإهليلجة وه حيّة قبل أن تهلك وتبلى وتصير 
تراباً. وقد ريّت/* الشجرةٌ وهي ميته إن هذا القول مختلف . 

قال: لا أقول ذلك . ْ 

قلت : أفتقرٌ بأ الله خلق الخلق أم قد بق في نفسك شيء من ذلك ؟ 

قال: إن من ذلك على حدّ وقوفيٍ ما أتخلّص إلى أمر ينفذ لي فيه الرأي'". 


زبيان أنه ليس للحواس دلالة على الأشياء] 

قلت : أمّا إذا" أبيت إلا الجهالة وزعمت أن الأشياء لا تدرك إلا بالحواس 
فإيّ أخبرك أنّه ليس للحواسٌ دلالة على الأشياء , ولا فيها معرفة إلا بالقلب . فإنّه 
دليلها ومعرّفها!” الأشياء التي تدّعي أن القلب لا يعرفها إلا بها. 


00 ليست في «أ». 

فق في «ب» ادا : إِن. 

(7) في «ج»: يحبيها. 

(4) فى «أ»: قلت إن الإهليلجة. 

إن فى ول ونسخة يدل من هبن #رأيت؛ 
)6 في اب فجن نهدة: الأمر . 

[“4 في «ج): إذا. 

6ن( في «أ» «ج»: ومعرفتها. 
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فقال: أمَا إذاا' نطقت بهذا فا أقبل منك إلا بالتخليص والتفحّص''" منه 
بإيضاح وبيان وحجة وبرهان ٠.‏ 

قلت : فأوّل ما أبدأ"" به أَنّك تعلم أنّه رتما ذهبت الحواسٌ. أو بعضها وديّر!» 
القلب الأشياء”” الَتى فيها المضرّة والمنفعة من الأمور العلانية والخفيّة فأمر بها 
ونهى, فنفذ فيها أمره وصمٌ فيها قضاوٌه. 

قال" : إِنّكَ تقول في هذا قولاً يشبه الحجّة . ولكيّ أحبٌ أن توضحه لي غير 
هذا الإيضاح. ٠‏ 

قلت: ألست تعلم أنَّ القلب يبق بعد ذهاب الحواسٌ ؟ 

قال: نعم , ولكنه'" يبق بغير دليل على الأشياء التي تدلٌ عليها الحواسٌ . 

قلته أفلست تخلم أن الفلفل عضن أتد مضفة لسن تذله الحوراش عل شود 
يُسمَعٌ ولا يُبصرٌ ولا يُذَاقٌ ولا يُلمسٌ'" ولا يشم ؟ 

قال: بلى. 

قلت : فأيّة الحواسٌ دلّته على طلب اللَّبن (إذا جاع)'"", والضحك بعد البكاء 


)0 في دأ «ج): إذا. 

00 في جميع النسخ: والتفحيص . والمثبت عن استظهارٍ في «ب»©. 
(©) في «أه «جم: ابداك به. 

دق في «أ» «جا: و تدبّر. ْ 

إن في «أو«دب» «د): للأشياء . 

00( في «أ»: وقال. وفي «ج»: فقال. 

200 في اب اجه «ده: ولكن . 

)0( في «أ «د»: يلتمس . وفي نسخة بدل من «أ» كالمثبت. 

(9) ليست في «أ». 


إذا روي من اللّبن؟ وأيّ حواسٌ سباع الطير ولاقط ا حب منها دهًا على أن تلق 
بين أفراخها الحم والحبّ فتهوي سباعها إلى اللّحم. والآخرون إلى الحبّ؟ 
وأخبرني عن فراخ طير الماء, ألست تعلم أنّ فراخ طير الماء إذا طرحت فيه" 
مس ل ل ا ل 
بالحواسٌ طير الماء وأعانته على السباحة, وم تنتفع”" (طير البرّ في الماء)'"" 
بحواسّها ؟ وما بال طير البرٌ إذا غمستها في الماء ساعة ماتت, وإذا أمسكت طير 
الماء عن الماء ساعة ماتت؟ فلا أرى الحواسٌ في هذا إلا منكسرة!» عليك, 
ولا ينبغي ذلك أن يكون إلا من مدبّر حكيم جعل للماء خلقاً وللبرّ خلقاً. 

أم'" أخبرني ما بال الذرّة التي لا تعاين الماء قط تطرح في الماء فتسبح, وتلق 
الإنسان ابن خمسين سنة من أقوى الرجال وأعقلهم م يتعلّم السباحة فيغرق؟ 
كيف لم يدله عقله ولبّه وتجاربه وبصصره بالأشياء" مع اجتاع حواسّه وصحَّتها أن 
يدرك ذلك بحواسّه كما أدركته الذرّة» إن كان ذلك إمًا يدرك بالحواسٌ ؟ أفليس 
ينبغي لك”" أن تعلم أن القلب - الذي هو معدن العقل في الصمىّ الذي وصفت 
وغيره ما سمعت من الحيوان -هو الذي يهيّج الصبىّ إلى طلب الرضاع , والطير 
اللاقط على لقط الحبّ, والسباع على ابتلاع اللّحم؟ 


00 فى «أ»: «فى الماء» بدل «فيه» . 

(5) في «أ»: ينتفع . 

[فف ليست في «ج. 

(؛) في جميع النسخ : منكسرا. والمثبت من عندنا. 
0«( في «ج»: ثم. ودأم» هنا بمعنى «بل». 

() فى «ج»: الأشياء. 

إف4 ليست في هج». 


إن الحواسٌ لا تَعرفٌ إلا ظواهر الأشياء 000119 0 اا 00 


[إنّ الحواسٌ لا تَعرِفُ إلا ظواهر الأشياء] 

قال: لست أجد القلب يعلم شيئاً إلا بالحواسٌ ! 

قلت : أما إذا" أبيت إلا الفزوع إلى" الحواسٌ فإنًا نقبل نزوعك" إليها بعد 
رفضك طاء ونجيبك في الحواسٌ حقٌّ يتقرّر عندك أنّها لا تعرف من سائر الأشياء 
إلا الظاهر نما هو دون الربٌ الأعلى سبحانه وتعالى, فأمًّا!“ما يخفى ولا يظهر 
فليست تعرفه. 

وذلك أنّ خالق الحواسّ جعل لها قلباً احتجٌ به على العباد. وجعل 
للحواس“ الدلالات على الظاهر الذي يستدلّ به" على الخالق سبحانه, فنظرت 
العين إلى خلق مختلف”" متّصل بعضه ببعض . فدلّت القلب على ما عاينت . وتفكَرٌ 
القلبُ حين دلّته العين على ما عاينت من ملكوت السماء ‏ وارتفاعها في الهواء بغير 
عمد ترى, ولا دعائم تمسكها, لا تؤخّرا مرّة فتنكشط!", ولا تقدّم؛'" أخرى 


(0) فى «ج): إذا. 

قف في وأه: عن . 

() في «أ»: ردوعك. 

إلدق في «جه: وأمًا. 

(0) في «أ» دج «د»: الحواس. 

(1) في «ب» دجا «د»: بها. 

0 ليست فى «اب» «د6. 

6ن قن نتف بزل امن 0ك تا خ. 
).0 في وأدج»: فتكشط. 


6000 في نسخة بدل من «ب»: تتقدّم . 


فتزول, و'"لا تهبط مرّة فتدنو”", ولا ترتفع أخرى فتنأى. و'""لا تتغيّر لطول 
الأمد. ولا تخلق لاختلاف اللَّيالمي والأيّام, ولا تتداعى منها ناحية , ولا ينهار منها 
طرف -مع ما“ عاينت من النجوم الجارية السبعة ال ختلفة بمسيرها لدوران!" 
الفلك _وتنقّلها"" في البروج وكا د وم + وشعهراً بعد شهرء وسنة بعد سنة . منها 
السريع , ومنها البطيء, ومنها المعتدل/" السير ثم رجوعها واستقامتها. وأخذها 
عرضاً وطولاً. وخنوسها عند الشمس وهي مشرقة. وظهورها إذا غربت» 
وجري الشمس والقمر في البروج دائبين لا يتغيّران في أزمنتهم| وأوقاتهم. يعرف 
ذلك من يعرفه'", بحساب موضوع وأمر معلوم, بحكمة يعرف ذوو الألباب أَنّهَا 
ليست من حكمة الانس » ولا تفتيش الأوهام , ولا تقليب التفكّر_فعرف”*" القلب 
حين دلّته العين على ما عاينت أَنَّ لذلك الخلق والتدبير والأمر العجيب صانعاً 
يسك السماء المنطبقة أن تهوي إلى الأرضء وأَنّ الذي جعل الشمس والنجوم فيها 
خالق السماء. 


(1) أدخلت الواو فى «ب» عن نسخة. 

(5) ليست فى دأ" 

0" الواو ليست في (أ ٠ج»‏ «دة؛ وهي عن نسخة من «ب». 

إددق في «أه: الذي.. ١‏ 

)0( فى وأه تتيرها بدوران.:وفن نسخة دل من ذب»: المخالف سيره لذوران. 
)0 فل لج : وتقلبيها: ١‏ 

إ(ف4 فى «أ: المفسد. 

060( في «ج»: أزمتتها وأوقاتها. 

فى في «أ»: تعرّف ذلك من تعرّفه . وفي «ب» «د»: يعرف ذلك من يعرف. 

)٠١(‏ في «أ»: فيعرف. 


إن الحواسٌ لا تَعرفٌ إلا ظواهر الأشياء تاس لود نجه مسخ ةدر مف و اا لق 


ثم نظرت العين إلى (ما استقبلها)”" من الأرض.ء فدلّت القلب على ما عاينت. 
فعرف القلب'" بعقله”" أن عمسك الأرض الممهّدة' أن تزول أو تهوي ف الهواء - 
وهو يرى الريشة يُرمى بها فتسقط مكانها وهي في الخفّة على ما هى عليه .هو 
الذي يسك السماء التي فوقهاء وأنّه لولا ذلك لخسفت بما عليها من ثقلها وثقل 
الجبال والأنام والأشجار*' والبحور والرمال: فعرف القلبٌ بدلالة العين أن مديّر 
الأرض هو مديّر السماء. 

ثم سمعت الأذن صوت الرياح الشديدة”" العاصفة واللَيّنة الطيّبة"". وعاينت 
العينُ ما تلّع من عظام الشجر. وتَهَدِم من وثيق البنيان. وتسني من ثقال الرمال, 
تخي منها ناحية وتستا فق أخرى ,يلاسائق تضره العين, ولا تسمعه الأذن» 
ولايدرك بشيء من الحواسٌ», وليست مجحسّدة!" تلمس'", ولا حدودة تعاين!"", 
فلم تزد العين والأأذن وسائر ا حواسٌ على (أنْ دلّت القلب على "٠"‏ أنَّ لها صانعاً . 


00 في «أ»: ماهو أسفل . وفي «ب» «د): ما استقلّها. 
20( ليست في «أ». ١‏ 

(؟) في «ج»: بفعله. 

(5) في «ج»ه: الممهدتان. 

)0 في «أ»: والشجر. 

00 ليست في «أه وج». 

إف4 ليست في «أ) اج . 

6( في «أ»: بجسد. 

(9) في نسخة بدل من «ب»: فتلمس. 
)1١(‏ في نسخة بدل من «ب»: فتعاين. 
)1١(‏ ليست في «أ«ب» «د». 


وذلك أن القلب يفكّر)”" بالعقل الذي فيه . فيعرف'" أن الريح لم تتحرّك من تلقائها , 
وأنّها لوكانت هي المتحركة لم تكفف عن التحرّك, ولم تهدم طائفة وتعقٌ'"' أخرى , 
ولم تقلع شجرة وتدع أخرى إلى جنيها . وم تصب أرضاً وتنصرف عن أخرى. فل 
تفكّر القلب في أمر الري علم أنّ ها حركاً هو الذي يسوقها حيث يشاء. ويسكنها 
إذا شاء. ويصيب بها من يشاءء ويصرفها عمّن يشاء, فلمًا نظر القلب إلى ذلك 
وجدها متّصلة بالسماء وما فيها من الآيات, فعرف أن المديّر القادر على أن يمسك 
الأرض والسماء هو خالق الريم وحرّكها إذا شاء. وممسكها كيف شاء. ومسلّطها 
على من يشاء. 

وكذلك دلت العينٌ والأذنٌ القلبٍ (على هذه)'/ الزلزلة. وعرف ذلك بغيرهما 
من حواسّه حين حركته, فلا دلت ا حواسٌ على تحريك هذا الخلق العظيم من 
الأرض في غلظها وثقلهاء وطوطا وعرضهاء وما عليها من ثقل الجبال والمياه 
والأنام والشجر”“ وغير ذلك, وأئّها" تتحرّك في ناحية ولم تتحرّك في ناحية 
أخرى”" وهى ملتحمة جسداً واحداً. وخلقاً متّصلاً بلا فصل ولا وصلء تهدم 
ناحية ارسق يننا ونسلم أخرى افتتدع اعرف اقلت أن لاسي شرك نالفو 
مسك ما أمسك منهاء وهو تحرّك الريح وتمسكهاء وهو مديّر السماء والأرض وما 


(1) فى «أ»: دلالة العين على أن ليس لها معرفة أكثر من ذلك فيتفكّر القلب. 
(5) في «أ»: يعرف. 

(؟) في نسخة بدل من «ب»: و تخطى . 

(4؛) ليست فى «أ». 

(6) قوله «والشجر» ليس في «ب؟ هج «ده. 

)0 في «ب» «ده: وإنما. وفي دج»: فإنها. 

0 في نسسخة بذل من هب»: وإنها تحرك ناحية وتلصلك عن ابخر: 


إن الحواسٌ لا تَعرفٌ إِلَا ظواهر الأشياء 1 1[ 1ؤ[ز1[ز[ؤز[ز1[1ز1ؤز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ [ [ 00000100 


بينهماء وأن الأرض لو كانت هي المزازلة لنفسها (لم تقلع زلزلتها وم تسكن 
رجعتها. ولو كانت هي الممسكة)'"لما تزلزلت ولما تحرّكت , ولكنّه الذي دبّرها 
وخلقها حرّك منها ما شاء. 

ثم نظرت العين إلى العظي''' من الآيات -من السحاب المسخّر بين السماء 
والأرض بمنزلة الدخان لا جسد له يلمس بشيء'" من الأرض والجبالء (يتخلّل 
الشجرة' فلا يحرّكَ منها)'*' شيئاً . ولا هصير'" منها'" غصناً . ولا يعلق منها 
بشيء (يعترض)”” الركبان فيحول بين بعضهم وبين بعض'" من ظلمته وكثافته, 
ويحتمل!*" من ثقل الماء وكثرته ما لا يقدر على صفته, مع ما فيه من الصواعق 
الصادعة”". والبروق اللامعة, والرعد والثلج والبرّد والجليد. (ما لا تبلغ)'"" 


)00( ليست فى «أ) «ب) («د). 

620 في «د»: لظم . 

(©) في نسخة بدل من «ب): كشيء. 

دق في «دة: بالشجرة. 1 

)0 في «أ «ج:: أو يتخلل بالشجر لا يحرّك من الشجر. 

0 في «أ) «ج): ولا يكسر. 

2 ليست في «أودج». 

(8) في «أ»: لكس علي . وفي «د»: يعترض على . 

(1) في «أ» «ج»: ويحول بعضهم من بعض. وفي «ب» «دا: فيحول بعضهم من بعض . والمثبت عن 
نسخة بدل من «ب)2. 

0200 في «أ» «ج»: ويحمل. 

)01 فى «أ» دج»: الساقطة. 

(15) في «أهجه: أمر لا تبلغ . 


الأوهام صفته'" ولا تهتدي القلوب إلى كنه'" عجائبه . فيخرج مستقلا في 
الهواء. يجتمع بعد تفرّقه'". ويلتحم بعد تزايله, تفرّقه' الرياح من الجهات كلها 
إلى حيث تسوقه'" بإذن الله رمّاء يسفل'" مرّة ويعلو أخرى, متمسّك بما فيه من 
الماء الكثير الثقيل”" الذي إذا أزجاه صارت منه البحور. يمر على الأراضي 
الكثيرة”* والبلدان المتنائية'" لا تنقص منه نقطة!"", حقّ ينتهي إلى ما لا يحصى 
من الفراسخ فيرسل (فَطْرَهُ و٠"‏ ما فيه قطرةً بعد قطرة, وسيلاً بعد سيل . متتابع 
على رسله, حقٌّ ينقع البر”"", وقتلى”'" الفجاج , وتعتلي!*" الأودية بالسيول 
كأمثال الجبال؛ غاصّة بسيوطاء مصيخة**"الآذان لدويّها وهديرهاء فتحيى بها 


)١(‏ في نسخة بدل من «ب): نعته. 

(؟) في «أء: ولِكُنهه بدل وإلى كُنه». وفي «د»: بكه. 
ا تام وي ةزياف :و وهر يعد تبسك 
(1) في نسنخة بدل من «ب»: تصفّقه. 

(0) :في «أ»: تسوقها. 

(1) في «أ»: تسفل مرة وتعلو. 

(0) ليست في «ب) «د). 

6( في دأ ده : الأرض الكثير. . وفي الج »: : الأرخ ض الكثيرة . 
(9) في «ج): النائية . 0 

)1١(‏ في نسخة بدل من «ب»: لا تقطر منه قطرة. 

)010 ل 

(11) في وأ»: يذ ينتفع البر. . وفي ااب8 لج0: : ينقع البرك. 
زفدف في نسخة بدل من «ب» :ويملاً. 

(15) في «أ» : ونقيل. وفي «ج»: وتقبل. 

)06 0 : مضمّخة. وفي «ب) ١ج):‏ مصمّخة . وفي نسخة بدل من «ب» : مصمّمة. والمثبت 


إِنَّ الحواسٌ لا تَعرِفٌ إلا ظواهر الأشياء 1 زؤز[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ ا ااا 
الأرض الميتة . (فتصبح مخضرّة بعد أن كانت مغبرّة. ومعشبة بعد أن كانت مجدبة , 
قد كسيت ألواناً من نباتِ عشب ء ناضيرةٌ زاهرةٌ مزيّنَةً ‏ معاشاً للناس)'" والأنعام , 
فإذا أفرغ الغمام'"'ماءه أقلع وتفرّق وذهب حيث لا يُعايّن ولا يُدرى أين توارى - 
فأدّت العين ذلك إلى القلب . فعرف القلب أنَّ ذلك السحاب لوكان بغير مديّر. 
وكان ما!" وصفت من تلقاء نفسه , ما احتمل نصف ذلك من الثقل من الماء , و“ إن 
كان هو الذي يرسله الما احتمله)”" ألفي فرسخ أو أكثر , ولأرسله فيا هو أقرب من 
ذلكء ولما أرسله قطرة بعد" قطرة, بل كان يرسله إرسالاً فكان يهام البسنيان 
ميقي نوات ونا جار إل دروك اي 0 

فعرف القلب بالأعلام المنيرة الواضحة أن مدبّر الأمور واحد. وأنّه لوكان 
اثنين أو ثلاثة لكان في طول هذه الأزمنة والأبد والدهر اختلافٌ في التدبير 
وتناقض في الأمور, ولتأخر بعضٌ وتقدّم بعضٌ, ولكان سفل" بعض ما قد علاء 
ولعلا بعض ما قدا سفل, ولطلع شيء وغاب فتأخّر عن وقته أو تقدّم" ما قبله, 


(1) في «أ 9ج»: ويخرج منها أقواتاً ويلبسهاكسوة موئقة من ألوان العشب ومعاش الناس . 
020 في «أ»: الأعلام. 

() ساقطة من «ج». 

دق الواو ليست في «أ) دج) (د». 

(0) في «أ»: كما أحكمه. وفي «د): ولا أحكمه. 

)6 ليست في «أ». ١‏ 

0722 في «أ»: يسفل . وفي «ب» «د): تسفّل . 

)00( ليست في «أ». ١‏ 

(9) في «ج»: فيتأخر عن وقته أو يتقدم. وفي «أ:إذ يتقدم . 


فعرف القلب بذلك"" أن مدبّر الأشياء -ما غاب منها وما ظهر 5 الله الأوّل, 
خالق السماء وتمسكها. وفارش الأأرض وداحيهاء وصانع ما بين ذلك ما عدّدنا 
وغير ذلك تنا لم بحص. 

وكذلك عاينت العين اختلاف اللّيل والنهار دائبين جديدين لا”'يبليان فى 
طول كرّهما. ولا يتغيران لكثرة اختلافهما. ولا ينقصان عن حاهه)ء النهار في نوره 
وضيائه . واللّيل في سواده وظلمته, يلج" أحدهما في الآخر, (متكافئين في 
الأحايين والأزمنة, ما زاد من النهار نقص من الليلء وما زاد من الليل نقص من 
النبار)'». حقٌّ ينتهى كل واحد منهما إلى غاية حدودة معروفة في الطول والقصر 
على مرتبة واحدة ومجحرى واحدء مع سكون من يسكن في الليل» وانتشار من 
ينتشر في النهارء وانتشار من ينتشر في الليل» وسكون من يسكن في النهار, ثم 
الح والبرد وحلول أحدهما بعقب الآخر-حقٌٍ يكون الحرٌ برداً والبرد حرّاً - 
في وقته وإبّانه . 

فكلّ هذا مما يستدلٌ به القلب على الربٌ سبحانه وتعالى. فعرف القلب بعقله 
أن من دبّر"" هذه الأشياء هو الواحد العزيز الحكيم الذي لم يزل ولا يزال, ونه لو 
كان في السماوات والأرضين آهة معه'" سسبحانه 9لَدَهّبَ كُلٌَ إل بمًا خَلَقَ وَلَمَلا 


)١(‏ في «أ»: يعرف القلب ذلك. 
)١(‏ «لا» ساقطة من «ج». 

إفره ليست في «أ. 

() ليست فى «ب)» (د). 

نك اس ماع 

(1) في «ج): امدبر» بدل امن دبّر». 
(/1) في «ج): «مع الله بدل «معه)». 


إن الحواسٌ لا تَعرفٌ إِلَا ظواهر الأشياء 1[ [1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00011 


بَعْضْهُمْ عَلَى بَمْضٍ 76", ولفسد كل واحد منهم على صاحبه . 

وكذلك ععت الأذا انل المذثة من الكت تضديقاً نا أوركع تلوت 
بعقوطها, وتوفيق الله إيّاهاء وما''' قاله من عرفه كُنْهَ معرفته , بلا ولد ولا صاحبة 
ولا شريك. فأدّت الأذن "ما سمعت من اللّسان بمقالة الأنبياء إلى القلب» (فعرف 
القلبُ ذلك ودعاه إلى قبول ماكان تفكّر فيه فعرفه وإن كان لم يعرف المديّر سبحانه. 
فلا عاين من الآيات تقبّل عن الأنبياء ذلك ووحّد مثل توحيدهم من كتاب الله 
وصدّقهم بما جاءت به الكتب بما هو آتِ من القيامة والنار والجنة والحمساب 
والعذاب)0©. 

فقال: قد أتيتني من أبواب لطيفة بما لم يأتني به أحد غي رك إلا أَنّه (لا يمنعني 


.4١ المؤمنون:‎ )١( 

20 «ما» ليست فى «أ). 

() في لدت الي إلى الأذن. 

(5) ليست فى اج). 

4 ليست في هبه لك 
قال المجلسي: وفي بعض النسخ هكذا: «ولعلا بعضهم على بعض . ولأفسد كل واحد منهم على 
صاحبه. وكذلك سمعت الأذن ما أنزل الله من كتبه على ألسن أنبيائه تصديقاً لما أدركته العقول 
بتوفيق الله إيّاها وعونه لها -إذا أرادت ما عنده أنه الأوّل لا شبيه له. ولا مثل له. ولاضدٌ له ولا 
تحيط به العيون, ولا تدركه الأوهام كيف هو؛ لأنّهِ لاكيف له وإِنّما الكيف للمكيّف المخلوق 
المحدود المحدّث. غير أنّا نوقن أنّه معروف بخلقه موجود بصنعه. فتبارك الله وتعالى اسمه لا 
شريك له. فعرف القلب بعقله أنه لو كان معه شريك كان ضعيفاً ناقصاً. ولو كان ناقصاً ما خلق 
الإنسان ولاختلفت التدابير وانتقضت الأمور. مع النقص الذَّي يوصف به الأرباب المتفرّدون 
والشركاء المتعانتون. قال: قد أتيتني». 


)00 ترك ما في يدي إلا (الإإيضاح والحجّة القويّة بما)''" وصفت لي وفسشرت 5 ينك 


[زيادة إيضاح في أن الحواس لااتعرف شيئا إلا بالقلب] 

قلت: أمَا إذ حجبت عن الجواب!' واختلف منك المقال. فسيأً تيك من 
الدلالة من قبل نفسك خاصّة ما يستبين لك (فيه إن شاء الله تعالى)”" أن الحواسٌ 
لاتعرف شيئاً إلا بالقلب ؛ فهل رأيت في المنام أَنّك تأكل وتشرب حقٌٍّ وصلت لذَّةٌ 
ذلك إلى قلبك ؟ 

قال: نعم . 

قلت: فهل رأ يت أَنّك تضحك وتبكي وتجول في البلدان ن لقي لم تسرها ولتي 
قد رايعاحق غلم سال ماراريكيشنيا؟ 

قلقي مال أعصن, 

قلت: هل رأيت أحداً من أقاربك من أخ أو أب أو ذي رحم قدمات قبل 
ذلك حقٌّ تعلمه وتعرفه كمعرفتك"إِيّاه قبل أن يموت ؟ 

قال: أكثر من الكثير. 


)١(‏ في «أ» «ج»: لم يمنعني بما جئت به لي. 

)2 في أن بعد التملايد لما وطفت: وقن #0بقد التهادية لما وضغيت: 

(؟) قوله «وفسرت» ليس فى «أ) «ج). 1 

(6) في دأ أما إذا احتججت عن الجواب. وفي «ب» اجه: أمَ إذا حجبت عن الجواب. وادخلت ألف 
«إذا في «ب» عن نسخة . 1 

(0) فى «أ»: فساتيك. ولعلها فسآتيك. وفى «ج»: فأنا آتيك. 

00( ليست في اب؟ اادة. ١‏ 

(0) في «أ»: بمعرفتك. 


زيادة إيضاح فى أنّ الحواسٌ لا تعرف شيئاً إلا بالقلب 1-8 000 

قلت: فأخبرني أيّ حواسّك أدرك”" هذه الأشياء في منامك حقٌّ دلّت!"' 
قلبك على معاينة الموق وكلامهم , وأكل طعامهم , واجولان في البلدان. والضحك 
والبكاء وغير ذلك ؟ 

قال: ما أقدر أن أقول لك أيّ حوامّي أدرك ذلك'" أو شيئاً منه . وكيف تدرك 
وهى بمنزلة المت لا تسمع ولا تبصدر؟ 

"للنرنا عر ل عد افطل الحق فياه كرت التاق راك ف انا 
تحفظه وتقصّه بعد يقظتك على إخوانك لا تنسى منه حرفاً ؟ 

قال: إن كما تقول وربما رأيثٌ الشيء في منامي ثملا أمسي حقّ أراه في يقظقي 
كما رأيته في منامى . 

قلت: فأخيرن أي حواشك فَوَرَتْ على ذلك فى قلبك حت ذكرقة بعد ما 
استيقظت ؟ 

قال: إن هذا الأمرما دخلت فيه الحواسٌّ. 

قلت: أفليس ينبغى لك أن تعلم حيث بطلت الحواسٌ في هذا أن الذي عاين 
تلك الأشياء وحفظها في منامك ليك الي جعل الله فيه العقل الذي احتجٌ به على 
العباد ؟ 

قال: (فأخبرني ما حجّتك في هذا ؟ 

قلت : حجتي فيه أنّ القلب لا تعرف الأشياء إلا به. 


() فى دأ»: أراك. 

زفق في دأء دجه: دلّك . 

[فرى ليست فى «أ). 

اق في وأه: قررت على علم. 


قال: إِنّ هذا لشيء ما لك فيه حجّة. 
قلت: وكيف ذلك ؟ 
قال: وهل الذي رأيت في منامى إله)"" بمنزلة السراب الذي يعاينه صاحبه 
وينظر إليه لا يشكٌ فيه أنه ما . فإذا'" انتهى إلى مكانه م يجده شيئاً؟! فا رأيثٌ فى 
منامي فبهذه المنزلة ! 
قلت : كيف شبَّهتَ السراب بما رأيتَ في منامك من أكلك الطعام الحلو 
والحامض ارايت من الفرح والحزن؟ 
قال: لأنّ السراب حيث انتهيت إلى موضعه صار لا شيء. وكذلك صار ما 
رأيثُ في منامي حين انتبهت ! 
قلت: فأخبرني إن أتيتك بأمر وجدت لذَّته في منامك (وخفق لذلك):" 
قلبك ألست تعلم أن الأمر على ما وصفتٌ لك ؟ 
قال: بلى. 
قلت: فأخبرني هل احتلمت قط حيٌّ قضيت في امرأة همتك. عرفتها أم 
تعرفها؟ . 
. قال: بلى مالا أحصيه. 
قلت: ألست وجدت لذلك لذَّةٌ على قدر لذَّتك في يقظتك (فتنتبه وقد أنزلت 


(0) :في «ب» «د»: إن الذي رأيت في منامي ليس بشيء إِنّما هو. 
20( فى لأه : إذا. 


5-0 


() فى «أ» «جه: وتحقق ذلك فئ. 


زيادة إيضاح فى أنَّ الحواسٌ لا تعرف شيئاً إلا بالقاب زؤز[ز[زؤز[ز[ز[ ز[ [ز[ز ز [ [ [ 00 


الشهوة”" حيٍّ تخرج منك بقدر ما تخرج منك في اليقظة . هذا كسر لحجّتك في 
السراب)". 

(قال: ما يرى امحتلم في منامه شيئاً إلا ماكانت حواسّه دلت عليه في اليقظة. 

قلت: ما زدت على أن قوّيت مقالتي. وزعمت أن القلب يعقل الأشياء 
ويعرفيااسة عاب الموا وموقاء فكك أنعرت؟؟ أن القلب يعرف الأشنياء 
وهو يقظان مجتمعة له حواسّه , وما الذي عرّفه إيّاها بعد موت الحواسٌ وهو 
لا يسمع ولا يبصدر؟ ولكنتٌ حقيقاً أن لا تنكر له المعرفةً وحواسّه حيّةٌ يجتمعةٌ إذانا 
أقررت أنه ينظر إلى الامرأة" بعد ذهاب حواسّه حي نكحها وأصاب لذَّته متها ؛ 
فينبغي لمن يعقل حيث وصف القلبّ بما وصفه به من معرفته بالأشياء والحواسٌ 
ذاهبةٌ -أن يعرف أن القلب مدبّر الحواس وملكها ورأسها والقاضي عليها. فإنّه ما 
جهل الإنسان من شيء فا يجهل أن اليد لا تقدر على العين أن تسقلعها. ولا على 
اللّسان أن تقطعه, وأَنّه ليس يقدر شيء من الحواسٌّ أن يفعل بشيء من الججبسد 
شيئاً بغير إذن القلب ودلالته وتدبيره ؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى جعل القلب مدبّراً 


للجسد, به يسمع وبه يبصر وهو القاضي والأمير'" عليه ؛ لا يتقدّم الجسد إن هو 

)١(‏ قوله «فتنتبه وقد أنزلت الشهوة» لوس فى :د». 

0" في «أ دج»: قال بلى قلت ألست تعلم أن [الأمر على ما وصفت وأنَّ عن «ج»] حجتك في 
السراب قد اتكسرت وانك قد وجدت لها أثرا مع اللذة وأنزلت كما كنت تنزل في اليقظة وأنّه 
شيء معروف. والسراب زعمت أنه لاشيءء قال: قد كسرت عَلَّ حجتى في السراب. 

2 في «د»: أدركت. ١‏ ا 0 

ديق في «ب»: إذا. وفي «د»: فإذا. 


)0( في «ج): المرأة. 
00( في «ج»: والآمر. 


تأخّرء ولا يتأخَر إن هو تقدّم, وبه سمعت الحواسٌ وأبصرت. إن أمرها اثتمرت, 
وإن نهاها انتبت, وبه يغزل الفرح والحزن. وبه ينزل الألم »إن فسد شيء من 
الحواسٌ بق على حاله. وإن فسد القلب ذهب جميعاً حٌّ لا يسمع ولا يبصر. 

قال : لقد كنت أظنّك لا تتخلّص من هذه المسألة , وقد جئتٌ بشيء لا أقدر 
على ردّه. 

قلت: وأنا أعطيك تصاديق”" ما أنبأتك به وما رأيت في منامك في مجلسك 
الساعة. 

قال: افعل في قد تحيرت في هذه المسألة . 

قلت: أخبرني هل تحدّث نفسك من تجارة أو صناعة أو بناء أو تقدير شيء 
وتأمر به إذا أحكمت تقديره في ظنّك ؟ 

قال: نعم. 

قلت : فهل أشركْتٌ قلبَكَ في ذلك الفكر شيئاً من حواسّك ؟ 

قال: لا. 

قلت : أفلا تعلم أن الّذي أخبرك به قلبك حقٌّ ؟ 

قال: اليقين هو ؛ فزدني ما يذهب الشك عم ويزيل الشبه'" من قلبي)"". 


)١(‏ فى «ج»: تصاريف. 
() فى «ج): الشبهة. 
ليست في «أ». 


علمٌ النجوم وكيفيّة وقوعه للتاس ا ا[ [ز ز [ 0 


[علمٌ النّجوم وكيفيّة وقوعه للنّاس] 
«قلت"": أخبرني'" هل يعرف أهل بلادك (من الهند)”" علم النجوم ؟ 
قال إِنّك لغافل عن علم!؟ أهل بلادي بالنجوم ! 
قلت : وما يلغ من علمهم بها؟ 
فقال: أنا مخبرك”* عن علمهم بخصلتين تكتفي'" بهها عا سواهما . 
قلت : فأخبرني ولا تخبرني إلا بحقّ . 
قال: بديني لا أخبرك إلا بحىّ وبما عاينت. 
قلت:هات. 
قال: أمَا إحدى الخصلتين فإنّ ملوك الهند لا يتُخذون إلا" الخصيان. 
قلت : وله ذلك!؟ 
قال: لأنّ لكل رجل منهم منجّماً حاسباً. فإذا أصبح أنى باب الملك فقاس 


* من هنا إلى ما ستأتي الإشارة إليه عند قوله «فكان أهون عَلَّيّ موجود في كتاب فرج المهموم 
للسيد ابن طاووس: .7١-1١‏ 

(1) من هنا إلى نهاية قوله #وتوارثه الناس» لم يكن في نسخ المجلسي من الإهليلجة فتقله من كتاب 
النجوم لابن طاووس » وهو ليس في «د). 

إفق في «أ) «ج»: فأخبرني. 

إفرف ليست في «اب» 9د . 

(4) ليست فى (أ0. 

)0( فى «ب:: إنَا نخبرك . 

(0) في «أ»: يُكتفى . 

إف4 ليست في «أه هج». 

() في «ب»: ذاك. 


الشمس وحسب فأخبره بما يحدث في يومه ذلك . وما'" حدث في ليلته التى كان!"" 
فيهاء فإن كانت امرأة من نسائه قارفت شيئاً يكرهه'" أخبره. فقال: فلانا» 
قارف كذا وكذا مع فلانة, ويحدث في هذا اليوم كذا وكذا. 

قلت: فأخبرني عن النصلة الأخرى. 

قال: قوم باهند بمنزلة الخناقين عندكم يقتلون الناس بلا سلاح ولا خَنّق 
ويأخذون أمواهم. 

قلت: وكيف يكون هذا ؟ 

قال: يخرجون مع الرفقة والتجّار بقدر ما فيها من الرجال! فيمشون معهم 
(أيَاماً ليس معهم)'"! سلاح » ويحدّثون الرجال'" ويحسبون حساب"" كل ل 
من التجّار, فإذا عرف أجمعهم موضع النفين من صاحبه (وكز كل واحد متهم 
صاحبه)"" الذي حسب لهأ"" في ذلك الموضع"'" فيقع جميع التجّار موق ! 


)١(‏ فى «أ» «ج»: وبما. 

زفق فى لأه: دلهاء بدل «كان» وهى ليست فى «جا. 
إفه في «أ: شيثا لم يكرهه. ١‏ 1 
دق في «أ» «ج: فلانة قارفت. 

(0) فى «ب»: الرجالة. 

)6 بت 

2« في «ج»: التجار . 

60( ليست فى «أ. 

فى ليست في «أ». 

دلق في «ب): به. 

)1١(‏ ليست في «أ وج». 


علمٌ النجوم وكيفيّة وقوعه للتاس ب-000100 0 ا 

قلت : إن" هذا أرفع من الباب الأوّل إن كان ما تقول حقَاً! 

قال: أحلف لك بديني إن حق'!", ولرئما رأيت ببلاد الهند قد اخذ بعضهم وآمر 

قلت: فأخبرني كيف كان هذا حيٍّ اطَلعوا عليه ؟ 

قال: بحساب النجوم. 

قلت: فا سمعت بهذا علماً'" قط وما أشكُ أنَّ واضعه الحكيٍ العليم: 
فأخبرني!” من وضع هذا العلم الدقيق الذي لا يدرك بالحواسٌ ولا بالعقول 
ولا بالفكر؟ 

قال: حساب النجوه؛' وضعته الحكماء وتوارثه الناس'", فإذا سألت الرجل 
منهم (عن شيء)'" قاس الشمس ونظر في منازل الشمس والقمر وما للطالع'" من 


(1) ليست في «أ)هج». 

(1) في «ج): لَحَقَ . 

(7) ليست في «ج). وأدخلت في متن «اب» عن نسخة. 

(؛) في «أ» دج»: قلت فأخبرني. 

(0) ليست في 9جا. 

(1) من قوله «قلت أخبرني هل يعرف" إلى هنا لم يكن في نسخ المجلسي من الإهليلجة فنقله من 
كتاب النجوم لابن طاووس . وهو ليس في «د». وبدله في «ب» «د) قوله: «قلتٌ: أخبرني هل يعلمٌ 
أهل بلادك علم النجوم ؟ قال: إِنّك لغافل عن علم أهل بلادي بالنجوم, فليس أحد أعلم بذلك 
منهم. قلت: أخبرني كيف وقع علمهم بالنجوم وهي مما لا يُدرك بالحواسٌ ولا بالفكر؟ قال: 
حسابٌ وضعته الحكماء وتوارثته الناس». 

(0) ليست في «أ». 

00 في نسخة بدل من «ب»: الطالع . 


النحوس'", وما للباطن'" من السعود. يحسب ولا يخطىٌ ؛ ويحمل إليه المولود 
فيَحْسِبُ له ويخْيرُ”" بكلّ علامة فيه وما هو مصيبه إلى يوم يموت . 

قلت : كيف دخل الحساب في مواليد الناس؟ 

قال: لأنّ جميع الناس ما يولدون بهذه النجوم, ولولا ذلك لم يستقم هذا 
الحساب. فين ثم لا يخطيٌ إذا علم الساعةً واليومٌ والشهرٌ والسنة الَتى يولد!» فيها 
المولود. 

قلت: لقد وصفت' علماً عجيباً ليس في علم الدنيا أدقّ منه ولا أعظم إن 
كان حقّاكىا ذكرت يُعرَفٌ به" المولود الصبىّ وما فيه من العلامات ومنتهى أجله 
ومايصيبه فى شياته: أو ليبن هذا حياياً تولد به" ح جميع أهل الدنيا من!/كان من 
الناس؟ 

قال: لا أشك فيه . 

قلت”: فتعال ننظر بعقولناء كيف'"" علم الناس هذا العلم ؟ وهل يستقيم أن 


(1) في «أ»: النجوم. 

(5) في نسخة بدل من «ب:: الباطن.. 

فرق في «أ) دج «د): فيخبر. 

040 في «أ»: تولّد. 

0« في «أ» «ب» 2ج ود»: توضّفت. والمثبت عن نسخة من «ب»6. 
0 في «أ»: «هذاء بدل «به». 

إ(ف4 في «أ» (د): فيه. 

ىن في «أ: «حتى» بدل «من» . 

فى فى «أ»: فقلت. 

دلق في «أه: «فَهُم بدل «كيف». 


علمُ النجوم وكيفيّة وقوعه للتاس اك لم و اجات وفوف ومو ل ا 


يكون لبعض الناس إذا كان جميع الناس يولدون بهذه النجوم؟ وكيف'" عرفها 
بسعودها ونحوسهاء وساعاتها وأوقاتهاء ودقائقها ودرجاتها. وبطيئها وسريعها. 
ومواضعها من السماء . ومواضعها تحت الأرض. ودلالتها على غامض هذه الأشياء 
الى وصفت"" في السماء”" وما تحت الأرض ؟ فقد عرفت أن بعض هذه البروج في 
5 وبعضها تحت الأرض ., و!*كذلك النجوم السبعة ؛ منها تحت الأرض ومنها 
في السماء , فا يقبل عقلي أن مخلوقاً من أهل الأرض قد ز على هذا . 

قال: وما أنكرتٌ من هذا ؟ 

قلت : (لم أبدأك به)*! إِنّكَ زعمت أن جميع أهل الأرض إنا يتوالدون بهذه 
النجوم, فأرى الحكيم الذي وضع هذا الحساب بزعمك من بعض أهل الدنياء ولا 
شك إن كنت صادقاً أنه" ولد ببعض هذه النجوم والساعات والحساب الذي كان 
قبله , إلا أن تزعم”" أنّ ذلك الحكيم لم يولد بهذه النجوم كما ولد سائر الناس. 

قال: وهل هذا الحكيم إلاكسائر الناس؟ 

قلت : أفليس ينبغي أن يدلّك عقلك على أنََّا قد خلقت قبل هذا الحكيم الذي 
زعمت أَنّْه وَضَّعٌ هذا الحساب, وقد زعمتٌ أَنّه ولد ببعض هذه النجوم ؟ 

(قال: بلى. 


00 في «أ»و نسخة بدل من «ب»: «حتى» بدل «و كيف». 

)2( في «ج)»: وضعت. 

(؟) في «ب»: في السماء منها وما. وأدخلت «منها» فيهاعن نسخة. 
دق الواوليت فى «أ». 

(0) عن «أ». ش 

(1) في «أ»: صادقاً إلا أنه. 

(0) في «أ»: يزعم. 


قلت: فكيف اهتدى لوضع هذه النجوم)'"؟ و(هل هذا)'" العلم إلا من معلّم 
كان قبلهماء وهو الذي أَسّس هذا ا حساب الذي زعمت أَنّه (وضع علم النجوم, 
وهي)"" أساس المولود. والأساس أقدم من المولود. والحكيم الذي زعمت أنّه 
.وضع هذا إِمًا يتّبع أمر معلّم هو أقدم منه, وهو الذي خلقه مولوداً ببعض هذه 
النجوم , وهو”“ الذي أسّس هذه البروج التي ولد بها غيره من الناس» فواضع 
الأساس ينبغي أن يكون أقدم منهاء أو" هب أنّ هذا الحكيم عمّر مذ كانت الدنيا 
عشرة أضعاف , هل كان نظره في هذه النجوم”" إلا كنظ رك إليها معلّقة في السماء ؟ أَوَ 
تراه' كان قادراً على الدنوٌ منها وهي في السماء حّ يعرف" منازها ومجاريها. 
ونحوسها وسعودهاء وذقائقها. وبأيّا تكسف" الشمس والقمر وبأَّها يولد"" 
كلّ مولود, وأيّا السعد وأيّا النحس. وأا البطيء وأيّها السريع. ثمّ يعرف بعد 
لك سه ساعات التباز و وشا ءوأنا السعد وات الفضين وو ساعة وكث 


)١(‏ ليست فى«أ) (د». 
00 ليست في «أه. 

(©) ليست في «ب) «د). 
4 في «أ»: وهذا. 

)0( ليست في,(أ) اد . 
(1) ليست في «اب» «دا. 
(0) ليست فى «ج)2. 
فك في (أه: وتراه. 

).0 فى «أ»: تعرف. 

0١0 (‏ فى «ج»: انكسفت. 
)601 في «أ»: تولد. 


علمٌ النجوم وكيفيّة وقوعه للناس ااا 0 
كاعم مالك الأرص وق أن مداع يديب الاو أل سناع حلم "لاوم 
ساعة يمكث طالعاً . وفي أىّ ساعة يغيب'". وكم استقام”* لرجل حكيم كما زعمت 
من أهل الدنيا أن يعلم علم السماء مما لا يدرك بالحواسٌء ولا يقع عليه الفكر. 
ولايخطر على الأوهام ؟ وكيف اهتدى أن يقيس الشمس حي يعرف في أيٍّ برج 
هي'*. وفي أي برج القمرٌء وفي أيّ برج من" السماء هذه السبعة السعود 
والتحوس بون ا الطالم مني ونا الباطن 9 ؟اوه ملفة ى النداء وهو سق أهنل 
الأرض (لا يراها إذا توارت بضوء”" الشمس. إلا أن تزعم أنّ هذا الحكي الذي 
وضع هذا العلم قد رق إلى السماء , وأنا أشهد أنّ هذا العالم م يقدر على هذا العلم إلا 
بمن في السماء . لأنّ هذا ليس من علم أهل الأرض . 

قال : ما بلغني أنّ أحداً من أهل الأرض رق إلى السماء . 

قلت*": فلعلٌ هذا الحكيم فعل ذلك ولم يبلغك ؟ 

قال: ولو بلغني ماكنت مصدقاً. 


)١(‏ فى «أ) «ب» «د): تغيب. 

20 في دأه «ب» «د: تطلع . 

إفره فى «أ» «ب»: تغيب. وهى دون نقط فى «دا. 
لد في وأ»: استقيم . 1 ١‏ 
(05) ليست فى «ب» (د». 

0( سانا لك 

“4 في «أ» #ده: والباطن . 

(6 فى «أ» :لا ينظر وقد غشيها ضوء. 

زفق ليست في «أ0. 


قلت : فأنا أقول قولك, هبه رق إلى السماء هل كان له بدّ من أن يجري مع كلّ 
برج من هذه البروج . ونجم من هذه النجوم من حيث يطلع”" إلى حيث يغيب!", 
ثم يعود إلى الآخر”" حي يفعل مثل ذلك حقٍّ يأتي على آخرها ؟ فإنّ منها ما يقطع 
السماء في ثلاثين سنة, ومنها ما يقطع دون ذلك. وهل كان له بدّ من أن يجول في 
أقطار السماء حيٌّ يعرف مطالع السعود منها والنحوس. والبطىء والسريع , حقٌٍ 
يحصي ذلك ؟ أو هبه قدر على ذلك حقٌّ!؟ فرغ ئما في السباء. هل كان يستقير له 
حساب (ما في السماء حقٌّ يحْكِمَ حساب)*" ما في الأرض وما تحتها وأن يعرف 
ذلك مثل ما قد عاين في السماء ؟ لأنّ حاريها تحت الأرض على غير يحاريها في 
السماء. فلم يكن يقدر على إحكام حسابها ودقائقها وساعاتها إلا بمعرفة ما غاب 
عنه تحت الأرض منها. لأنّهِ ينبغى أن يعرف أيّ ساعة من اللي يطلع طالعها . وكم 
يمكث'" تحت الأرض . وأيّة ساعة من النهار يغيب غائبها لأنّه لا يعاينها, وللاما 
طلع '" منها ولا ما'"* غاب, ولا بدّ من أن يكون العال بها واحداً وإلالم ينتفع 
بال حساب. إلا أن تزعم”" أنّ ذلك الحكير قد دخل في ظلبات الأزضين والسحار 


00( في «ج»: تطلع. 

(؟) فى «ج): تغيب. 

إفرف فى «ج»: الأرض. 

00 040 

).6 ليست في هج 

00 فى «أ»: مكث. 

[ف4 7 51500 
(8) «ما» ليست في «جا. 

إلى في «أ»: يزعم . 


بطلان أزلية البروج وأنها هي خلقت أنفسها ل م ا و 


فسار مع النجوم والشمس والقمر في يحاريها على قدر ما سار في السماء حقّ علم 
الغيب منهاء وعلم ما" تحت الأأرض على قدر ما عاين منها في السماء . 

قال: وهل رأيتني أجبتك إلى أنّ أحدأ من أهل الأرض رق" إلى السماء وقدر 
على ذلك حي أقول": إِنْه دخل في ظلمات الأرضين والبحور؟ 

قلت: فكيف وقع!؟! هذا العلم الذي زعمت (أنّ الحكناء من الناس وضعوه, 
وأنّ الناس كلّهم مولدون به ؟ وكيف عرفوا ذلك الحساب وهو أقدم منهم؟)" 
(وكيف وُضِعٌ هذا العلم الذي زعمت وحُسب هذا الحساب الذي ذكرت أن الناس 


ولدوا به)0؟ 


[بطلان أزلية البروج وأنها هي خلقت أنفسها] 


قال" :.أرأيت ت إن قلت لك: / نّ البووج لم تزل وهي التي خلقت أنفسها على 
هذا الحساب. ما الذي ترد" علء؟ 


(1) في «أ»: «ماعلم» بدل «وعلم ما». 

0( في «أه دج»: «قدر أن اطلع» بدل «رقى». 

إف4 في دونج «فأخبرك» بدل «حتى أقول». 

(4) في «أه: وضع. 

(0) في «أ»: وحسب هذا الحساب الذي ذكرتٌ أن النّاس ولدوا به. 

)0 ليست في «أ «ب» «د». 

(0) من هنا إلى ما ستاتي الاشاره إليه غير موجود في نسخ البحار من الاهليلجة وقد أدخله عن كتاب 
النجوم لابن طاووس . وهو موجود في «أ» ج) وغير موجود في «د. 

0ن( في «أ«ج»: يرد. 


قلت: أسألك كيف يكون بعضها (سعداً وبعضها نحساً. وبعضها)'" مضيئاً 
وبعضها مظلماً . وبعضها صغيراً وبعضها كبيراً؟ 

قال : كذلك أرادت أن تكون بمنزلة الناس» فإنّ بعضهم جميل , وبعضهم قبيح , 
وبعضهم قصير. وبعضهم طويل . وبعضهم أبيض , وبعضهم أسود . وبعضهم صالح, 
وبعضهم طالح. 

قلت: فالعجب'" منك !! إن أراودك”" منذ اليوم على أن تقر بصانع فلم تجبني 
إلى ذلك , حيٍّ كان الآن فأقررت*''بأنٌ القردة والخنازير خلقن أنفسهنّ ! 

قال اقديقى #اعال تبعع اناس سق 

قلت: أفنكر أنت لذلك ؟ 

قال'": أشدّ الانكار". 1 

قلت: فن خلق القردة والخنازير إن كان الناس والنجوم خلقن أنفسهنٌ؟ 
فلابدٌ من أن تقول: إِنّمنَ من خلق الناسء أو خلقن أنفسهنّ, أفتقول: إِنَّما من 
خلق الناس؟ 

قال: لا. 

قلت: فلا بد من أن يكون ها خالق أو هي خلقت أنفسها ؛ فإن قلت :إِنَّها من 


(1) .ليست في «أ». 

00 فووا زالتين: 
(©) في «أو«جه: أديرك. 
(4) في «بء نجه أقررت. 
(0) في «أ: نتهتني. 

)0 تن 0 " 

فد في دب»: إذكار. 


بطلان أزلية البروج وأنّها هي خلقت أنفسها ااا 
تع النائن ؟ أقوزنت أرك ها اغالها :ران ملت لاقام 11" أن بكرو لا الوه 
فقد" صدقت وما أعرفنا'" به, ولئن! قلت: إِنَّمنَ خلقن أنفسهنٌ (رجعت إلى ما 
أنكرت . 

قال : ما أجد بدا من أن أقول أنهنّ خلقن أنفسهنّ كا أقول أن البروج والناس 
خلقوا أنفسهم. 

قلتٌ: فكيف لا تجد بدَاً من أن تقول أنّ الأرض والسماء والذر خاقوا 
أنفسهم)!*. فقد أعطيتني فوق ما طلبت”" منك من الإقرار بصانع . 

ثم" قلت : فأخبرني , بعضهنٌ”" قبل بعض خلقن أنفسهنٌ أم كان ذلك في يوم 
واحد ؟ فإن قلت: بعضهنٌ'" قبل بعض فأخبرني أن*" السهاوات وما فيهنٌ 
(والنجوم قبل الأرض)"" والإنس والذرٌ خلقن"" أم بعد ذلك ؟ فإن قلت: إِنَّ 


)١(‏ عن «ج). 

(؟) ليست فى «أ) «ج». 

(6) فى «أ»: وما اعترفنا. وفى «ج»: بما اعترفنا. 
دم في «أهدجه: وإن. ١‏ 

(0) ليست فى «ب». 

00 في هب»: أطلب. 

44 في «أ» «ج): «وقلت» بدل «ثم قلت». 
من في «أه «ج): بعضهم . 

4 في «أ» «ج): بعضهم . 

)0٠١(‏ عن لج1. 

)1١1(‏ في دأه «جه: قبل الأرض والنجوم. 
)1١(‏ في «أ»: خلقن قبل أم بعد. 


الأرض قبل ذلك”" أفلا ترى أن" قولك: إِنّ الأشياء لم تزل. قد بطل؛ حيث 
كانت السماء بعد الأأرض؟ 

فال أل انك أقرة ماما عل القع 

قلت: أفلا ترى أَنّك قدا أقررت أنّالم تكن شيئاً قبل أن يخلقن!". 
وقد أذهبت حجّتك في الأزليّة ؟ 

قال: إن لعلى حدّ وقوف, ما أدري ما أجيبك فيه'”؛ لأ أعلم أنَّ الصانع إِنا 
ست صانعاً لصناعته . والصناعة'" غير الصانع , والصانع غير الصناعة ؛ لأنّه يقال 
للرجل الباني لصناعته: البنّاء » والبناءٌ غير الباني . والباني غير البناء. وكذلك 
الحارث غير الحرث. والحرث غير الحارث. 

قلت: فأخبرني-عن قولك: إن الناس خلقوا أنفسهم فبكناهم خلقوها 
-أرواحهم'" وأجسادهم وصورهم وأنفاسهم'_أم خلق بعض ذلك غيرُهم ؟ 

قال: بكماطم'*". ل يلق (شيئاً منهم غيدهٌم)!1". 


)١(‏ ليست في «ب». 

(1) ليست فى «ب)». 

إفرف 000 

4ق ليست في «أه «ج). 

إن في «ب»: خلقن. 

(1) في «ج): به. 

02« في «أه «ج»: فالصناعة . 

6ن في «أ» «ج:: بأرواحهم. 

إلى في «ج»: وأنفسهم. 

600 في «أ» «ب» «ج:: فبكمالهم. والمثبت من عندنا. 
)1١(‏ في «أ»: غيرهم شيئاً. وفي «ج1» غيرهم شيئاً منهم . 


بطلان أزلية البروج وأنّها هي خلقت أنفسها ب مسن ب امي الحو ا اال ا 

قلت : فأخيرني, الحياةٌ أحبٌ إليهم أم”" الموت ؟ 

قال اوقل الده ال تيع لحت الهم من اللحياةة:ولذ أبفض المسم .مين 
الموت؟ 

قلت: فأخبرني, مّن خلق الموت الذي يخرج أنفسهم التي زعمت أَنُم 
خلقوها؟ فإنّك لا تنكر أن الموت غير الحياة, وأنّه هو الذي يذهب بالحياة. 

فإن'» قلت: إِنّ الذي خلق الموت غيرهم, فإنّ الذي خلق الموت هو الذي 
خلق الحياة لهم”*؛ ولئُن قلت : هم الّذين خلقوا الموت لأنفسهم. إِنَّ هذا محال من 
القول ! وكيف خلقوا لأنفسهم ما يكرهون إن كانوا'”' كما زعمت خلقوا أنفسهم؟ 
هذا ما يستنكر من ضلالك أن تزعم أن الناس قدروا على خلق أنفسهم بكناهم. 
وأنَّ الحياة أحبٌ إليهم من الموت, وخلقوا ما يكرهون لأنفسهم !! 

قال: ما أجد واحداً" من القولين ينقاد لي ولقد” قطعته علي من" قبل 
الغاية التي كنت أريدها!"". 


(1) فى «أ»«ج»: أو الموت. 

20 لت 

(5) فى «أ»: أن. وفى «ج»: أو تشاء أن. 

حدق في دأه«جه: فلئن. 

(0) ليست فى «ب». 

)0 في جه كان. 

020 في «ج»: أحدا. وفي «ب»: قال ما أحدٌ من القولين. 
(6) فى «أ»«ج): وقد. 

)0 ليست في «ب». 


0200 في «أ»: أريده. وفي «ج»: أريد. 


قلت : دعني فإِن" من الدخول ف أبواب الجهالات ما" لا ينقاد من الكلام, 
وما أسألك عن معلّم هذا الحساب الذي علّم أهل الأرض علم هذه النجوم المعلّقة 
فى السماء 9 . 


[إنْ واضع علم النجوم هو الباري سبحانه] 

(قال: ما أجد يستقيرم أن أقول: إنّ أحداً من أهل الأرض! وضع علم هذه 
النجوم المعلّقة في السماء)”*". 

قلت : فلا بد لك" أن تقول: إئم" علّمه حكيم (عليم بأمر السماء والأرض 
ومديّرهما)4. 

قال: إن قلت هذا فقد أقررتٌ لك بلك الذي تزعم أَنّهِ في السماء . 

قلت: أمَا أنت فقد أعظيتني أنَّ حساب هذه النجوم حقّ, وأنّ جميع الناس 
ولدواعا: 

قال: الشك في:غير هذا. 


00 ليشت فى «أ) «ج). 

زفق في «أو «ج»: ومالا ينقاد. 

(7) إلى هنا ينتهي ما نقله المجلسي من كتاب النجوم لابن طاووس. ولم يكن في نسخته من 
الاهليلجة. وهو موجود في نسختي «أ) «ج) وغير موجود في «د). 

(4) فى «ج»: «من الناس» بدل «من أهل الأرض». 

)2 اديت فق أ 

000 انعفن فى وم 

(0) فى أ دهذا الحكيم» بدل «إنّما». فالعبارة فيها: «هذا الحكيم علّمه حكيم». 

(8) في «أه: في السماء. 


إن واضع علم النجوم هو الباري سبحانه.... [ز ز ز ز | ز 0 00 

قلت: وكذلك أعطيتني أنَّ أحداً من أهل الأرض (ل يَوْقَ إلى السماء فيعرف 
محاري هذه النجوم وحسابها؟ 

قال: لو وجدتٌ السبيل إلى أن لا أعطيك ذلك لفعلت. 

قلت : وكذلك أعطيتني أنَّ أحداً من أهل الأرض)'"لم يقدر على أن يغيب مع 
هذه النجوم والشمس والقمر في المغرب حتى يعرف جاريها ويطلع معها إلى 
المشراوق . 

قال: الطلوع إلى السماء دون هذا . 

قلت: فلا أراك تحد بدأ من أن تزعم أن المعلّم هذا من السماء . 

قال: لك فلك أن لبس هذا لساب محل تكد علث إذا غير ادق ول 
زعمت أنّ أحداً من أهل الأرض علم ما في السماء وما تحت الأرض لقد أبطلتٌ ؛ 
لأنّ أهل الأرض لا يقدرون على علم'" ما وصفت لك من حال هذه النجوم 
والبروج بالمعاينة والدنوَ منها'". فلا يقدرون عليه لأنّ علم أهل الدنيا لا.يكون 
عندنا إلا بالحواسٌ . وما يُدرَكُ علمٌ هذه النجوم التي وصفت بالحواسٌ لأنَّا معلّقة 
في السماء وما زادت الحواسٌ على النظر إليها حيث تطلع وحيث تغيب. فأمَا 
حسابها ودقائقها ونحوسها وسعودها وبطيئها وسريعها وخنوسها ورجوعها فأنّ 
تدرك بالحواسش أو بهتدى إليها بالقياس ؟ ظ 


)١(‏ عن كتاب فرج المهموم للسيد ابن طاووس: 18. وهي ليست في النسخ. 
(0) ليست فى «ج) («د». 
(5) في «أههج» ونسخة بدل من «ب»: «فاما الدنوٌ منها» بدل «والدنوٌ منها». 


قلت*": فأخبرني لو كنت (متعلّماً مستوصفاً هذا!')*" الحساب (وؤاضع هذه 
الأشياء)؛ من أهل الأرض كان! أحبٌ إليك (أن تستوصفه وتتعلّمه)!5 ٠أم‏ من 
أهل السماء ؟ 

قال: بل" من أهل السماء. إذ كانت هذه“ النجوم (معلّقة فيها)". حيث 
لايعلمها!”" أهل ال رض007, 

قلت: : فافهم وأدق النظر وناصح نفسك ؛ ألست تعلم أنه حيث كان جميع أهل 
الدنيا نا يولدون بهذه النجوم"" وإِئَّن'" على ما وصفت في النحوس والسعود 
من كنّ قبل الناس ؟ 

قال:ما أمتنع أن أقول هذا. 


(1) من هنا إلى نهايه قوله «لا يعلمها أهل الأرض» ليس في «د». 
(0) فى «ج): هذا. 

م في «أ: واصفاً معلم هذا. 

اذى ل 

(0) ليست في «ب». 

زقف ليست في «أ». 

0) ليست في «ب»6. 

( ليست في «ب». 

4 في «أ) هج»: في السماء . 

)1١(‏ في «أ»:لا يعلم. 

)١١(‏ من قوله «قلت فاخبرني» إلى هنا ليس في «دا. 
)1١(‏ ليست فى (أ». 

(1) قوله «وانهن» ليس في «ب؟ اده . 


قلت: أفليس ينبغي لك أن تعلم أن" قولك : «إنَّ الناس لم يزالوا ولا يزالون», 
ا غليك؛ حيت كانت النجوم قبل الناس» فالناس حدث بعدهاء ولئن 
كانت النجوم خُلِقت قبل الناس ما تجد بدَأً من أن تزعم أن الأرض خلقت قبلهم . 

قال: وَل تزعم أن الأرض خلقت قبلهم ؟ 

. قلت: ألست تعلم أَنَّهَا لولم تكن الأرض جعلها'" الله لخلقه”" فراشاً ومهاداً 
ما استقام الناس ولا غيرهم من الأنام» ولا قدروا أن يكونوا في الهواء إلا أن تكون 
هم أجنحة؟ ‏ . 

(قال: وماذا تغني عنهم الأجنحة)!! إذا لم تكن طم معيشة ؟ 

قلت : ففي شكٌ أنت من أن الناس خُلُِوا" بعد الأرض والبروج ؟ 

قال: لا ولكيّي" على اليقين من ذلك . 

قلت: آتيك أيضاً بما تبصره (وتَبِطُلُ به أزليةُ النجوم أيضاً كأزليّة الناس)*؟ 

قال: ذلك أن للشكٌ عب . 

قلت: ألست تعلم أن الّذي تدور عليه هذه النجوم والشمس والقمر [هو]!" 
هذا الفلك ؟ 


)١(‏ ليست فى «أ «ج». 

0" فى ذلك وذ مه 

إفى في «أ»: بخلقه. 

لق ليست في «جا. 

(5) في جميع النسخ: «حدث» بدل «خلقوا»؛ والمثبت عن فرج المهموم: 14. 
فى في «ب» «د): ولكن. 

0620 ليست في «أو «هب» رك 

(8) عن فرج المهموم: .١9‏ 


قال: بلى. 

قلت: أفليس قد كان أساساً هذه النجوم؟ 

قال: بلى. 

قلت: فا أرى هذه النجوم التي زعمت أنَّها مواليد الناس إلا وقد وضِعَتَ بعد 
هذا الفلك ؛ لأنّهِ به تدور البروج وتسفل مرّة وتصعد أخرى. 

قال: قد جئتَ بأمر واضح لا يشكل على ذي عقل أنّ الفلك الذي تدور به 
النوم هو أبانها الى وضع خا لكا جرت يد 

قلت : أقررت أن خالق النجوم التي يولد بها الناس _سعودهم ونحوسهم -هو 
خالق الأرض؛ لأنّه لولم يكن خلقها لم يكن ذرةٌ؟! 

قال : ما أجد بدَاً من إجابتك إلى ذلك . 

قلت : أفليس ينبغي لك أن يدلّك عقلك على أَنّه لا يقدر على خلق السماء إلا 
الّذي خلق الأرض والذرء والشمس والقمر والنجوم. وأنّهِ لولا السماء وما فيها 
هلك ذرء اللأرض ؟! 

قال: أشهد أن الخالق واحد (من غير)'" شك؛ لأنّك قدا" أتيتني بحجّة 
ظهرت لعقلي وانقطعت بها حجّتي» وما أرى" يستقيم أن يكون واضع هذا 
الحساب ومعلّم هذه النجوم واحداً من أهل هذه'' الأرض لأنّها في السماء . (ومع 


020( في «أ) «ج»: غير ذي . 
(0) ليست فى اجة. 

م فى وأتفج: وماآزاة: 
00 ليست في 'اب؟ هدة. 
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ذلك لا يعرف)"" ما تحت الأأرض منها إلا معلّم ما في السماء منهاء (ولكن لست)”" 
أدري كيف سقط أهلٌ الأرض على هذا العلم الذي هو في السماء حقٌّ افق حسابهم 
على ما رأيثٌ من الدقّة والصواب. فإِيِّ لولم أعرف من هذا الحساب ما أعرفه 
لأنكرته ولأخبرتك أنه باطل في بدء الأمرء فكان أهون علي . * 


[بطلان أنّ معرفة علم الطبّ بالتجربة] 

قلت : فأعطني موثقاً إن أنا أعطيتك من قبل هذه الإهليلجة التي في يدك وما 
تدّعي من الطب الذي هو صناعتك وصناعة آبائك. حقٌٍّ تتصل الإهليلجة وما 
يشبهها من الأدوية بالسماء _لتذعنن بالحقّ, ولتنصفرنٌ من نفسك . 

قال: ذلك لك. 

قلت: هل كان الناس على حال وهم لا يعرفون الطبّ ومنافعه من هذه 
الإهليلجة وأشباهها ؟ 

قال: نعم . 


(1) في دأ «ب» «د»: ولا مع ذلك يعرف. وفي فرج المهموم: ولا يعرف مع ذلك. 

() في «أه:وما. 

من قوله فيما سبق «قلت أخبرنى هل يعرف أهل بلادك؛ إلى هنا موجود في كتاب فرج المهموم 
للسيد ابن طاووس: .7١ ١١‏ ثم قال: «أقول: ثم ان مولانا الإمام الصادق صلوت الله عليه ابتدأ في 
الاستدلال على الهندي بإثبات الله جل جلاله بطريق اهليلجة كانت فى يده؛ وكشف الدلالة حتى 
أقر بذلك بعد مجاحدات من الهندي وإطالة؛ وقد تضمن كتاب الإهليلجة شرح ذلك على 
التفصيل, وإنّما كان مرادنا هاهنا ما يتعلق بالنجوم وأنّها صادرة من قدرة الله. وأنّه جل جلاله هو 
الذي أطلع عباده على أسرارها وكشف لهم عن دلالاتها وآثارها ولكلامه تتمة ستأتي. 


قلت: : فن أين ن اهتدوا له ؟ 

قال: بالتجربة'" وطول المقايسة. 

قلت: فكيف خطر على أوهامهم حيٌٍّ همّوا بتجربته ؟ وكيف ظنّوا أَنّها" 
مصلحة للأجساد وهم لا يرون فيه إلا المضرٌة ؟ أو كيف عزموا على طلب ما 
لا يعرفون ثمّا لا تدهم ”" عليه الحواسٌ ؟ 

قال: بالتجارب. 

قلت: أخبرني عن واضع هذا الطب وواصف هذه العقاقير المتفرّقة بين 
المشرق والمغرب . هل كان بد من أن يكون الذي وضع ذلك ودلّ على هذه العقاقير 
رجلاً حكيماً من بعض أهل' هذه البلدان ؟ 

قال: لابدٌ أن يكون كذلك : وأن يكون رجلاً حكيماً وضع ذلك وجمع عليه 
الحكماء . فنظروا في ذلك وفكّروا فيه بعقوهم . 

قلت : كأنّك تريد الإنصاف من نفسك والوفاء بما أعطيت من ميثاقك!*, 
امبر ا الح امكو ريا روجا سبي الراة” 
والزعفران الذي بأرض فارسء أتراه تتبّع''' جميع نبات الأرض فذاقه شجرةٌ 
شجرةً حيٌّ ظهر على جميع ذلك ؟ وهل يدلّك عقلك على أن رجالاً حكماء قدروا 


00 في «أ»: التجربة. 

20 ليست في «أ. 

[فر4 في «أ»: تدل. 

(4) ليست فى «ج)». 

4 فى «أ»: ضمائك. 
00 في دأ «ب) «د: اتبع . 


بطلان أن معرفة علم الطب بالتجربة ال ا 0 


على أن يتتّبعوا'" جميع بلاد فارس ونباتها شجرةً شجرةً حتى عرفوا ذلك 
بحواسّهم . وظهروا على تلك الشجرة التي يكون فيها خلط بعض هذه الأدوية التي 
م تدرك حراكى عيناسيا؟ 

وهبه أصاب تلك الشجرة بعد بحثه عنها وتتبّعهِ جميع شجر فارس ونباتها, 
كيف عرف أَنّه لا يكون دواءً حيٍّ يضر إليه الإهليلج من الهند, والمصْطُّكَّى!" من 
الروم والميشك" من الثيت. والدّارصيني!'" من الصين. وخُصى بيدسترا*' من 


)١(‏ فى «أه «بء «د»: يتّبعوا. 

(؟) قال ابن منظور في لسان العرب :٠١‏ 00 المُصطّْكَّى : من العُلُوك؛ روميٌ. وهو دخخيل في كلام 
العرب. وقال الأنطاكي في تذكرته :١‏ 144 معرّب عن مصطيخنا اليوناني؛ يسمى الكنة والعلك 
الرومي ... وهو نوعان: الاول: هو المدفوع بحركة الطبيعة إلى ظاهر العود كغيره من الصموغ. 
والثاني : يوخذ من العود الغض والورق بالطبخ . ولا يوجد إلا بصاقس من أعمال رودس مما يلي 
الترك ... وشجرها في السباطة ولطف العود والورق كشجر الأراك؛ ولها ثمر يقضم إلى المرارة. 

() قال الجوهري في الصحاح 4: 1108 المِسكُ من الطّيب: فارسئٌ معرّبء وكانت العرب تُسمّيه 
المشموم. وقال الأنطاكي في تذكرته :١‏ 1417 هو دم ينعقد في حيوان دون الظباء. قصير الرّجل 
بالنسبةإلى اليد... وهو أربعه أنواع : تركي ... وتبتيّ ... وصيني ... وهندي. 

(4) قال الأنطاكى فى تذكرته :١‏ 149 معرّب عن دار شين الفارسى. وباليونانى افيموناء والسريانية 
مرسلون, وهو شجر هنديّ يكون بتخوم الصين كالرّمَانَ لكنّه سبط وأوراقه كأوراق الجوز إلا أنّها 
أدقٌ ولا زهر لها ولا بزرله, والدار صيني قشر تلك الأغصان لاكلّ الشجرة؛ وأجودٌَهٌ الكائنٌ 
كثيراً بالصين. 

)0 في «ب» «ج» «د): وخصى بيداستر. 
قال الأنطاكي في تذكرته ٠١:١‏ جند بيدستر ويقال بالألف. باليونانية اكسيانوس . وهي خصية 
حيوان بحري يعيش في البر على صورة الكلب ولكنه أصغر غزير الشعر أسود بصّاصء وأجود 
الجند بيدستر الأحمر ... وما خالفه رديء, والشديد السواد سم قاتل. 


لتك والأفيون!" من مصبر. والصَّبرا" من المن, والبُوّرق "١‏ من إِرْمِينِيَة. وغير 
ذلك من أخلاط الأدوية (التِي تكون في أطراف الأرض ؟ وكيف عرف أنّ بعض 
تلك الأدوية ‏ وهي عقاقير مختلفة تكون المنفعة باجّاعها ولا تكون منفعتها في 
الحالات بغير اجتاع'*"؟ أم كيف اهتدى لمنابت)'" هذه الأدوية وهي ألوان مختلفة 
وعقاقير متباينة في بلدان متفرّقة”'؟ فنها عروق, ومنها لحاء . ومنها ورق» ومنها 
مُرء ومنها عصير, ومنها مائع , ومنها صمغ , ومنها دهن (ومنها ما يعصر ويطبخ, 
ومنها ما يعصصر ولا يطبخ)”", مما سمّى بلغات شق لا يصلح بعضها إِلّا ببعض 
ولاعاومزة! إلابالجاعهاءء ونه زان السباع والذوات الزتية لسري 


(1) قال الأنطاكي في تذكرته :١‏ 01 يونانئٌ؛ معناه المُسْبتء وهو عصارةٌ الخشخاشء وبالبربريّة 
الترياق. والسريانية شقيقل أي المُميت للأعضاء ... وهو من السّموم؛ ويُصلحه الجند بيدستر. 

(1) قال ابن منظور في لسان العرب 4: 447 الصَّيرٌ: عُصارة شجر مد واحدته صَيرةٌ؛ وجمعه 
سيو وقال الأنطاكي في تذكرته :١‏ ؟؟1 والصِّر من الأدوية الشزيفة» قيل: لما جلبَُ الإسكندر 
من اليمن إلى مصر كتب إليه المعلّم : أن لا تقيم على هذه الشجرة خادماً غير اليونانيين لأنَ النّاس 
لايدرون قدرها. 

() قال الأنطاكي في تذكرته :١‏ 417هو مِلْحّ يتولّد من الأحجار السبخة؛ وقد يتركب منها ومن الماء 
كالملح ؛ وهذا الاسم يطلق على سائر أنواعه. لكنٌ المتعارف الآن أن البورق هو الأبيض الخالص 
اللُونَ الهش الناعم , وحال الإطلاق يُخصّ هذا بالأرمني لتولّده بها أوَلاً. 

(4) في «ج:: بغير اجتماع في مشارق الأرض ومغاربها والمنافع باجتماعها والمنفعة في دواء 
الواحد من تلك الادوية وهي ألوان. 

(0) في «أ»: في مشارق الأرض ومغاربها والمنتفع باجتماعها على المنفعة في الدواء الواحد في 
تلك الأدوية في بلد ولا يكون في آخر أم كيف اهتدى لنبات الإرض من. 

(1) فى «ج»: البلدان المتفرقة. 

)ليست في «أه. 


بطلان أن معرفة علم الطبٌ بالتجرية 1 


وأَهلٌ هذه البلدان”"(مع ذلك)'" متعادون مختلفون متفرٌ قون باللّغات. متغالبون!"" 
بالمناصبة . ومتحاربون بالقتل والسبى . 

أفترى ذلك الحكيم تتبّع هذه البلدان حقٌّ عرف كلَّ لغة وطاف كل وجه. 
وتتبّع هذه العقاقير مشرقا ومغرباء امنا صحيحا لا يخاف ولا يمرض. سليما 
لا يعطب, حيّاً لا يموت . هادياً لا يضلّ . قاصداً لا يجورا», حافظأً لا ينسى, 
نشيطأ لاهِلٌ. حي عرف وقت أزمنتها. ومواضع منابتهاء مع اختلاطها 
واختلاف”" صفاتها وتباين ألوانها وتفرّق أسمائها. ثم وضع مثاها على شيهها 
وصفتها, ثم" وصف كلّ شجرة بنباتها وورقها وثرها وريحها وطعمها ؟ أم هل كان 
هذا الحكيم بد من أن يتتبع '" جميع أشجار الدنيا وبقوطها وعروقها ؛ شجرةٌ شجرةً. 
وورقةٌ ورقةٌ » شيئاً شيئاً ؟ فهبه وقع على الشجرة الت أراد. فكيف دلّته حواسه 
على أنّما تصلح لدواء , والشجرٌ مختلفٌ ؛ منه الحلو والحامض وار والمالم؟ 

وإن قلت: يستوصف في هذه البلدان ويعمل بالسؤال. فأ يسأل عبّالم يعاين 
ولم يدركه بحواسه ؟ أم كيف بهتدي إلى من يسأله عن تلك الشجرة وهو يكلّمه 
بغير لسانه وبغير لغته . والأشياء كثيرة ؟ 


فهبه فعل, كيف عرف منافعها ومضارّها. وتسكينها وتهييجها. وباردها 


(0) فى «أه: الأرض. 

() ليست في لأه. 

إفره في «أ» «ب» «ج» «د): متقلبون. والمثبت عن نسخة مصحّحة من «ب». 
4 في «أ»:لا يجوز . 

(0) كلمة «اختلاف» ليست فى «أ) اده . 

(5) ليست في لاج». ١‏ 

(0) في جميع النسخ: يتّبع . والمثبت من عندنا توحيداً للنسق. 


وحارّها'". وحلوها'" ومرارتها وحرافتهاء ولينها وشديدها"؟ فلن قلت: 
لظن إنّ ذلك مما" لا يدرك ولا يعرف بالطبائع والحواسٌّ. ولأن قلت : بالتجربة 
والشرب. لقد كان ينبغي له أن يموت في أوَّل ما شرب وجرّب تلك الأدوية بجهالته 
بها وقلّة معرفته بمنافعها ومضارّهاء وأكثرها السَّيُ القاتل. ولئن قلت : بل طاف في 
كلّ بلدء وأقام في كل أمّة يتعلّم لغاتهم ويجرب بهم أدويتهم -تقتل “الأَوّل فالأوّل 
منهم ما كان لتبلغ معرفته الدواء الواحد إلا بعد قتل قوم كثير, فاكان أهل تلك 
البلدان الّذين قتل منهم من قتل بتجربته بالّذِين ينقادونه”" بالقتل ولا يَدَعُونهُ أن 
يجاورهم", وهبه تركوه وسلَّموا لأمره وم ينهوه كيف قوي على خلطها. وعرف 
قدرها ووزنها وأخذ مثاقيلها وقرّط قراريطها ؟ 

وهبه تتبّع هذا كله -وأكثره سم م قاتل , إن زيد على قدرها قتل, وإن نقص عن 
قدرها بطل, » وهبه تتبّع تع هذاكلّه وجال مشارق الأرض ومغاربهاء وطال عمره فيها 
يتتبّعها”” شجرةٌ شجرةٌ وبقعةٌ بقعةٌ -كيف كان له تتيُمُ مالم يدخل في ذلك من 
مرارة'" الطير والسباع ودوابٌ البحر؟ هل كان بدٌّ-حيث زعمت أنّ ذلك الحكيم 


)١(‏ قوله «وحارها) ليس فى ١«ج)‏ «د». 

زفق قوله «وحلوهاء ليس في «أه«ب». 

() في نسخة بدل من «به: ولينها ويابسها. 

حدق في «أودجء «د»: لما. 

(0) في «ب»: بقتل . وفي «ج»: يقتل . 

)0 فئ «أ»: يقادونه . وفي «ج): يغادونه. 

4# فى دأو وج) «د»: يجاوره. 

ىن في ااب4: يتتبعه. وفي اج ): تتئعه . وفي (د0: يتبعه. 


(9) في نسخة بدل من «ب»: مرارات. 


بطلان أن معرفة علم الطب بالتجربة املس ا اوم ل ال ا لور 1 


تع عقاقير الدنيا شجرةٌ شجرةً ومُرةٌ 0 حٌّ جمعها كلّهاء (فنها ما)'" لا.يصلح 
ولا يكون دواءاً إلا بالمرار ؟ (هل كان بدّ_من أن يتتبّع'" جميعَ طير الدنيا وسباعها 
ودوابها - دابّة دابّة وطائراً)'"' طائراً يقتلها ويجردب ا -كما بحث عن تلك 
العقاقير (على ما)'» زعمت بالتجارب ؟ ولو كان ذلك فكيف بقيت الدوابٌ 
وتناسلت وليست بمنزلة الشجرة إذا قُطعت شجرةٌ نبتت أخرى ؟ 

وهبه أتى على طير الدنياء كيف يصنع بما في البحر من الدوابٌ التي كان ينبغي 
أن يتتيعها" بحرا بحرأ ودابَةٌ دابةٌ, حي أحاط به كما أحاط بجميع عقاقير الدنيا 
التي بحث عنها حت عرفها. وطلب ذلك في غمرات الماء ؟ فإنّك مهما جهلت شيئاً 
من هذا فإِنّك لا تجهل أنّ دوابٌ البحر كلّها تحت الماء. فهل يدلّ العقل والحواسٌ 
على أن هذا يدرك بالبحث والتجارب؟ 

قال «اقدتحتقة عل الذاهي اها أدرئ ما أجييك :نة! 

قلت: إن آتيك بغير ذلك مما هو أوضح وأبين مما اقتصصت عليك, ألستٌ 
تعلم أن هذه العقاقير_الَتي منها الأدوية والمرار من الطير والسباع -لا تكون دواءاً 
إلا بعد الاجتاع ؟ 

قال: هو كذلك. 


00( في دأو «د»: مما. 

(1) في جميع النسخ: يتبع. والمثبت من عندنا توحيداً للنسق. 
2 ليست في «أه. 

دق ليست فى «أ). 

0« لت ل 

0 في دب» جه «ده: يتبعها. 


قلت: فأخبرني كيف حواسٌ هذا الحكير وضعت”" هذه الأدوية مثاقيلها 
وقراريطها ؟ فإنّك من أعلم الناس بذلك لأنَّ صناعتك الطبّ, وأنت تدْخِلُ في 
الدواء الواحد من اللون الواخد زنةٌ أريعاتة متقال. .ومن الأنخر متاقيلَ وقراريظ 
فافوق ذلك ودونه؛ حقٌّ يجيء بقدر واحد معلوم, إذا سقيت منه'" صاحب 
البطنة'"' بمقدارٍ عقد بطنه , وإن سقيت منه!؛ صاحب القولنج أكثر من ذلك استطلق 
بطنه وألان, فكيف أدركت حواسّه على هذا ؟ أم كيف عرف بحواسّه'" أن الّذي 
يسق لوجع الرأس لا ينحدر إلى الرجلين, والانحدار أهون عليه من الصعود؟ 
والّذي يُسق لوجع القدمين لا يصعد إلى الرأس . وهو (إلى الرأس عند السلوك)*" 
أقرب منه ؟ وكذلك كل دواء يست صاحبه لكل عضو لا يأخذ إلا طريقه في 
العروق التي تسق ”" له. وكلّ ذلك يصير إلى المعدة ومنها يتفرّق ؟ أم كيف لا" 
يسفل ند مااضعد وله" يعد منداما | تحدر؟ أم كتقن غرفت اموس هذا بق 
علم أن الذي ينبغي للأّذن لا ينفع العين, وما تنتفع به العين لا يغني من وجع الأأذن , 


(1) في جميع النسخ: وضع. والمغبت من عندنا. 

() ليست في «أ». 

() في «أ»: صاحب الحلفه . و في «ج»: صاحب الخلقة . 

(4) ليست في «أ) «ب» «د. ١‏ 

(0) في «ج»: ولان. 

)0 في «ب» «د): عرفت بحواسّه. والمثبت عن «أ» «ج» واستظهار «ب». 
/) ليست في «أ» هج «ده. و أدخلت في «ب؛ عن نسخة. 

() في جميع النسخ: تسمّى. والمثبت عن نسخة بدل من «ب». 

).0 «لا ليست في «أ) «د». و أدخلت في متن «ب» عن نسخة. 

)6000 الا؛ ليست في «أه هده. وأدخلت في متن «به عن نسخة. 


بطلان أن معرفة علم الطب بالتجربة منج د سوط اماو الا ا 


وكذلك جميع الأعضاء يصير كلّ دواء منها إلى ذلك الداء”" الذي ينبغي له بعينه ؟ 
فكيف أدركت العقول والحكمة والحواسٌ هذا وهو غائب في الجوف. والعروق في 
اللّحم؛ وفوقه الجلد لا يدرك بسمع ولا ببصصر ولا بشي ولا بلمس ولا بذوق!"؟ 

قال': لقد جئت بما أعرف إل أنّنا نقول: إن الحكيم الذي وضع هذه الأدوية 
وأخلاطها! كان إذا سق أخدا شيئاً من هذه الأدوية فات شق بطنه وتتبّع عروقه 
ونظر محاري تلك الأدوية وأتى”" المواضع الي تلك (الأدوية فينا)'". 

قلت: فأخبرني ألست تعلم أنّ الدواء كلّه إذا وقع في العروق اختلط”" بالدم 
فصار شيئاً واحداً ؟ 

قال: بلى. 

قلت : أما تعلم أنَّ الإنسان إذا خرجت نفسه برد دمه وجمد؟ 

قال: بلى. 

قلت: فكيف عرف ذلك الحكيم دواءه الذي (وصفت حين اختلط بالدم إ[ذا] 
جمد الدم ؟ أم كيف محاري دوائه الذي)*” سقاه للمريض بعد ما صار عبيطاً""' ليس 


)١(‏ في «أ»: يصير كل دواء منها إلى ذلك الدواء. وفي «ب» «د»: يصير كل داء منها إلى ذلك الدواء. 
والمثبت عن «ج» ونسخة بدل من «ب». 1 

(5) في «أ»: ولا يلمس ولا يذوق. في «ج): يسمع ولا يبصر ولا يشم ولا يلمس. 

(5) ليست فى «أ». 

لد في «ب»: واختلاطها. 

(0) في «أ»«ج» ونسخة بدل من «ب»: وإلى. 

)0 ليست فى «أ». 

07 كن ااه اسلف 

لك لبك فى 12 

)0 في تسخة يدل من ل اغليظة: 


بأمشاج يُستدلٌ عليه بلونٍ فيه غير لونٍ الدم ؟ 

قال: لقد حملتني على (مطيّة صعبة)'" ما حُِلْتُ على مثلها قط . ولقد جئتٌ 
بأشياءً لا أقدر على ردّها . 

قلت: فأخبرني من أين علم العباد ما وصفت من هذه الأدوية الي فيها المنافع 
لهم حي خلطوها وتتبّعوا''' عقاقيرها في هذه البلدان المتفرّقة. وعرفوا مواضعها 
ومعادنها في الأماكن المتباينة. وما يصلح من عروقها وزنتها من مثاقيلها 
وقراريطهاء وما يدخلها من الحجارة ومرار السباع وغير ذلك ؟ 

قال: قد أعييت عن إجابتك لغموض مسائلك وإلجائك إِيّاي إلى أمر لا يدرك 
علمه بالحواسٌ . ولا بالتشبيه والقياس, ولا بد أن يكون وَضَّعٌَ هذه الأدوية 
واضعٌ, لأنّها لم تضع هى أنفسها. ولا اجتمعت حيٌّ جمعها غيرٌها بعد معرفته 
إيّاها ؛ (فأخبرني كيف عل العباد هذه الأدوية التي فيها المنافع حقٌّ خلطوها 
وطلبوا عقاقيرها في هذه البلدان المتفرّقة ؟)'"" 


[إن واضع الأدوية والدال عليها هو الباري سبحانه] 
قلت: إلى ضارتٌ لك مثلاً* وناصتٌ لك دليلاً تعرف”" به واضع هذه الأدوية, 
والدالٌ على هذه العقاقير المختلفة , وباني الجسد . وواضع العروق الت يأخذفها 


(1) فى (د): مرتبة. 
00 فى فب لتشيعوا: 
[فره ليست في «أه. 
ددم ليست في «ج)2. 


)0( في «دا: يُعرف. 


إن واضع الأدوية والدال عليها هو الباري سبحانه و 1 


الدواء إلى الداء”. 

قال: فإن قلت ذلك لم أجد بدّاً من الانقياد إلى ذلك . 

قلت: فأخبرني عن رجل أنشأ حديقة عظيمة , وبنى عليها حائطأً وثيقاً. ثم 
غرس فبها الأشجار والأممار والرياحين والبقول. وتعاهد سقيها وتربيتهاء ووقاها 
ما يضرّها. حيٌّ لايخنى عليه موضع كلّ صنف منها. فإذا أدركت أشجارها 
وأفنك أقاوهاة واهترت يتوه دشت اليد فشالتة أن يلك لوناً من لقان 
والبقول سمّيته له. أتراه كان قادراً على أن ينطلق -قاصداً مستمرّاً لا يرجع, 
ولاجوي إلى شىء عِرَ به من الشجر'» والبقول حقٌّ يأتي الشجرة التي سألته أن 
يأتيك بثمرهاء والبقلة الى طلبتها حيث كانت من أدنى الحديقة أو" أقصاها_- 
فيأتيك بها ؟ 1 

قال: نعم. 

قلت: أفرأيت لو قال لك صاحب الحديقة حيث سألته الفرة: ادخل الحديقة 
فخذ حاجتك فإ عليل'" لا أقدر على ذلك, هل كنت تقدر أن تنطلق قاصداً 
لاتأخذعيناً ولاه الأعفق تتهن إلى الفتجرة فتجى مها ؟ 

قال: وكيف أقدر على ذلك ولا عِلْمَ لي في أيّ مواضع الحديقة هي ؟ 


)0 في «ج»: الأدواء. 

00 في «أه وج»: ثمارها. 

(7) في«ج»: رفعت إليه. وفى نسخة بدل من «ب»: ذهبت اليه. 
(4) في هب «ده: الشجرة. . 

(5) في«ج»: واقصاها. 

)0 ليست في «أ «ب) «ده. 


قلت : أفليس تعلم أَنّك لم تكن لتصيبها دون أن تهجم عليها بتعشف وجَوّلان 
في جميع الحديقة حقٌ تستدلٌ عليها ببعض حواسّك بعد ما تتصفّح ما" فيها من 
الشجر شجرةً شجرةً وثُرةً قُرةٌ حقٌ تسقط على الشجرة الَّتِي تطلب ببعض 
حواسّك أن تأتيهاء وإن لم ترها انصرفت؟ 

كركف قمر اي قله اموي بمرااسية ل بتو مقع دا 
نبتت» ولا مُرتها حيث طلعت. 

قلت : فإنّهِ ينبغي لك أن يدلّك عقلك _حيث عجزت حواسّك عن إدراك ذلك 
0 الذي غرس هذا البستان العظيم فيا بين المشرق والمغرب وغرس فيه هذه 
الأشجار والبقول هو الذي دلّ الحكيم الذي زعمت أنه وضع الطبّ على تلك 
العقاقير ومواضعها في المشرق والمغرب ؛ وكذلك ينبغى لك أن تستدلٌ بعقلك على 
أنه هو الي سمّاها وسمّى'" بلدتها وعرف مواضعها 0 فة صاحب الحديقة 
الذي سألته اثمرة, وكذلك لا يستقيم ولا ينبغي أن يكون الغارس والدالٌ علبها إلا 
الدالٌ على منافعها ومضارّها وقراريطها ومثاقيلها . 

قال: إِنَّ هذا لكما تقول. 

قلت : أفرأيت لوكان خالق الجسد_(وما فيه من)'"' العصب واللّحم والأمعاء 
والعروق الي تأخذ فيها الأدوية إلى الرأس وإلى القدمين وإلى ما سوى ذلك -غير 
خالق الحديقة وغارس العقاقير. هل كان يعرف زنتها ومثاقيلها وقراريطها وما 
(1) ليست في «ب) لاج) 0د . 


(1) في «أ»: وت دود 
() في «أ»: والمركب الذي هي مجاري الدم بين. 


إن واضع الأدوية والدال عليها هو الباري سبحانه ا ا ا 1 


يصلح لكلّ داء منها. وماكان يأخذ في كلّ عرق ؟ 

قال: وكيف يعرف ذلك أو يقدر عليه وهذا لا يدرك بالحواسٌ ؟! ما ينبغى أن 
يعرف هذا إلا اأأذي غرس الحديقة وعرف كلّ شجرة وبقلة اسن امام 
والمضار. 

قلت: أفليس كذلك ينبغى أن يكون الخالق واحداً ؟ لأَنّه لوكان اثنين أحدهما 
خالق الدواء والآخر خالق يه والداء”"لم يهتد غارس العقاقير لإيصال دوائه 
إلى الداء الذي بالججسد مما لا علم له به. ولا اهتدى خالق الجسد إلى علم ما يصلح 
ذلك الداء”" من تلك العقاقير, فليا كان خالق الداء والدواء واحداً أمضى" الدواء 
في العروق الي بر وصوّر إلى الداء الذي عرف ووضعء فعلم مزاجها من حرّها 
وبردها وليّنها وشديدها. وما يدخل في كل دواء منه من القراريط والمثاقبل» وما 
يصعد إلى الرأس منها. وما هبط إلى القدمين منهاء وما يتفرّق منه فيا سوى ذلك . 

قال : (لا أشك في هذا)'*؛ لأنّه لوكان خالق الجسد غير خالق العقاقير لم يهتد 
واحد منه|”" إلى ما وصفت . 

قلت: فإنّ الذي دل الحكير_الّذي وصفت أنه أَوّل من خلط هذه الأدوية 
ودلَّ على عقاقيرها المتفرّقة فيا بين المشرق والمغرب, ووضع هذا الطبّ على ما 
وصفت لك -هو صاحبٌ الحديقة فيا بين المشرق والمغرب , وهو باني الجسد. وهو 


)١(‏ فى «أ» والدواء. وهو تصحيف. 
)2 في «أ»: الدواء. 

22 في «أ: مضى . 

)2( فى «أ2» «ج»: الشكٌ فى غير هذا. 
)0( في دأه: منها. ١‏ 


دلّ الحكير بوحي منه على صفة كلّ شجرة وبلدها. وما يصلح منها من العروق 
والقار والدهن والورق والنشب واللّحاء ؛ وكذلك دلّه على أوزاها من مثاقيلها 
وقراريطها وما يصلح لكُلَّ داء منهاء وكذلك هو خالق السباع والطير والدوابٌ 
التي في مرارها المنافع مما يدخل في تلك الأدوية, فإنّ لوكان غير خالقها م يَدْرِ ما 
ينتفع به من مرارها وما يضيرٌ وما يدخل منها في العقاقير ؛ فلا كان الخالق سبحانه 
وتعالى واحداً دل على ما فيه من المنافع منها فسمّاه باسمه حيٍّ عُرفٌ وترك مالا 
منفعة فيه منهاء فن ثم علم الحكيز أَيّ السباع والدوابٌ والطير فيه المنافع , وأا 
لا منفعة فيه , ولولا أَنَّ خالق هذه الأشياء دلّه عليها ما اهتدى لها"". 
قال: إن هذا لكما تقول وقد بطلت الحواسٌ والتجارب عند هذه الصفات . 


[في أنّ الكون متتصل بعضه ببعض وأنّ خالقه واحد] 

قلت: أمًا إذا صحّت نفسك فتعال ننظر بعقولناء ونستدلٌ بحواشناء أَهَل كان 
يستقيم لخالق هذه الحديقة وغارس هذه الأشجارء وخالق هذه الدوابٌ والطير 
والناس, الذي خلق هذه (الأشياء لمنافعهم أن يخلق هذا)'" الخلق ويغرس هذا 
الغرس في أرض غيره بجا" إذا شاء مَنَعَهُ ذلك ؟ 

قال: ما ينبغى أن تكون الأرض التي خُلِقت فيها الحديقة العظيمة وغْرِست 
فيها الأشجار ادن 5" إلا لخالق هذا الخلق وملك يده. 


)١(‏ في «ب» «د): بها. وفي نسخة بدل من «ب» كالمثبت. 
() ليست في «ج0. 

2 في «ب»: مما. وفي نسخة بدل منها كالمثبت. 

(5) ليست في «ب» لاج) «د). 


في أنّ الكون متصل بعضه ببعض وأن خالقه واحد ا م 1 
قلت : فقد أرى الأرضٌّ أيضاً لصاحب هذه'" الحديقة ؛ لاتّصال هذه الأشياء 
قال: ما في هذا شك!". 
قلت: فأخبرني وناصح نفسك, ألست تعلم أن هذه الحديقة وما فيها من 

الخلقة العظيمة من الإنس والدوابٌ والطير والشجر والعقاقير والقار وغيرها 

لاايصلحها إلا شريها وربّها من الماء الذي لا حياة لشيء إلا به ؟ 
قاق: بلى. 
تقد مويل الوتونا فتن اكوك اننا وانضي هارو انا ضير 

يحبسه عن هذه الحديقة إذا شاء ويرسله إذا شاء . فيفسد على خالق الحديقة ؟ 
قال : ما ينبغي أن يكون خالق هذه الحديقة وذارئ هذا الذرء الكثير وغارس 

هذه الأشجار إلا المدبّر الأوّل ٠‏ وما ينبغي أ أن يكون ذلك الماء لغيره, وإنّ اليقين 

عندي هو أن" الذي يجري هذه المياه من أرضه وجباله أغارس هذه 0 57 

فيها من الخليقة ؛ لأَنّها“ لو كان الماء لغير صاحب الحديقة ل هملكت الحديقة 

فيهاء ولكنّها* خالق الماء قبل الغرس والذرء . وبه استقامت الأشياء وصلحت. 
قلت: أفرأيتَ لولم يكن هذه المياه المنفجرة في الحديقة مَغِيضٌ'"-لما يفضل 


دلق ليست في دأ «ب) «د». 

(ف4 في «ج»: ما في هذه أشك. 

(7) ليست في «أ» اج «د). وهي في متن «ب» عن نسخة بدل. 

(4) فى «ج»: وانه. 

ان اجو اولك 

(1) المغيض: مجتمع الماء ومدخله في الأرض . وفي «د»: «المفيض» بالفاء. وكذا فيما يأتي بعده. 


من شربهاء يحبسه عن الحديقة أن يفيض عليها ‏ أليس كان يهلك ما فبها من 
الالو هل خسييها كانواي لكو لوا يكن كاسما 

قال: بلى . ولكبِّ'"'لا أدري لعلَّ هذا البحر ليس له حابس وأنّه شيء ل يَرَل . 

قلت: أمّا أنت فقد أعطيتني أَنّه لولا البحر ومَغِيضٌ المياه إليه ل هلكت الحديقة . 

قال: أجل. 

قلت : فإيّ أخبرك عن ذلك بما تستيقن بأنَّ خالق البحر هو خالق الحديقة وما 
فيها من المخليقة , وأنّ جعله مغيضاً لمياه الحديقة مع ما جعل فيه من المنافع للناس . 

قال: فاجعلني من ذلك على يقين | جعلتني من غيره . 

قلت: ألست تعلم أَنّ فضول ماء الدنيا يصير في البحر؟ 

قال: بلى. 

قلت: فهل رأيته زائداً قط في كثرة الماء وتتابع الأمطار على الحدّ اّذي لم يزل 
عليه ؟ أو هل رأيته ناقصاً في قلّة المياه وشدّة الحرّ وشدّة القحط ؟ 

قال : لا. 

قلت: أفليس ينبغى أن يدلّك عقلك على أنّ خالقه وخالق الحديقة وما فيها 
من الخليقة واحد, وأَنّه هو الذي وضع له حدا لايجاوزه لكثرة الماء ولا لقلته. وأنَ 
ما يستدلٌ [ به ] على ما أقول أَنّهِ يقل بالأمواج أمثال الجبال تُشرف”"على السهل 
والجبل ‏ فلو لم تقبض أمواجه ولم تحبس في المواضع التي أمرت بالاحتباس فيها 


(1) فى «أ) «ج»: ولكن. 
زفق فى «أ): نتروا. وفى «اب) «د): يشرف. 


فى أنّ الكون متّصل بعضه ببعض وأنْ خالقه واحد ثاال ‏ اباورو ل 


لأطبقت على الدنيا حي إذا انتبت على تلك المواضع التي لم تزل تسنتهي إليها!" 
ذلّت أمواجه وخضع إشرافه”". 

قال: إن ذلك لكمنا وصفت, ولقد عاينت منه كل الذي ذكرت, ولقد أتيتني 
ببرهان ودلالات ما أقدر على إنكارها ولا جحودها لبيائها. 

قلت: وغير ذلك سآتيك به مما تعرف به'" اتّصال الحنلق بعضه ببعض.ء وأنّ 
ذلك من مدبّر حكيم عام قدير, ألست تعلم أَنّ عامّة الحديقة ليس شربها من 
الأنهار والعيون, وأنّ أعظم ما ينبت فيها من العقاقير والبقول الت في الحديقة, 
ومعاش ما فيها من الدوابٌ والوحش والطير. من البراري (الَتي لاعيون لها ولا 
أنهار)”" -إِما يسقيه السحاب50؟ 

قال: بلى. 

قلت: أفليس ينبغي أن يدلّك عقلك وما أدركت بالحواسٌ الف زعمت أن 
الأشياء لا تعرف إلا عدا لوكان السحاب وما" يحتمل من المياه إلى البلدان 
والمواخ ضع التي لا تناها ماء العيون والأمار. وفبها العقاقير والبقول والشجر 
والأنام_لغير صاحب الحديقة لأأمسكه عن الحديقة إذا شاء. (وأرسله إذا شاء)*, 


(1) فى «أ»: إليه . 

00 في وأه: اشراقها. 

فرق ليست في «أ» ااب) ادا 

(5) ساقطة من «ج». 

(0) ليست فى «أ». 

)00 في «أ»: تسقيه السماء. 

(0) في «ب» جه «د»: «الذي» بدل «وما». 
ىن ليست في اب) لجا ادا . 


ولكان خالق الحديقة من بقاء خليقته التي ذرأ وبرأ على غرور ووجلء خائفاً على 
خليقته أن يحجبس صاحبٌ المطر الماء الذي لا حياة للخليقة إلا به ؟ 

قال: إن الذي جئتٌ به لواضح متّصل بعضه ببعض ء وما ينبغي أن يكون الذي 
خلق هذه الحديقة وهذه الأرض - وجعل فبها الخليقة. وخلق ها هذا المغيض» 
وأنبت فيها هذه القار امختلفة إلا خالق السماء والسحاب ؛ يرسل منها ما شاء من 
الماء إذا شاء أن يسق الحديقة ويحيى ما في الحديقة من الخليقة والأشجار والدوابٌ 
والبقول تعروفلك: إلا أى اعت أن عا سق حة أزداديها بقينا وأشري بها دن 
الشكُ. 

قلت: فإفِي آتيك بها إن شاء الله من قبل إهليلجتك وانّصاها بالحديقة. وما 
فيها من الأشياء (المتّصلة بأسباب)”" السماء لتعلم أنّ ذلك بتدبير عليم حكم . 

قال: وكيف تأتيني بما يذهب عم الشكٌ من قبل الإهليلجة ؟ 


[دلالة الإهليلجة على وحدة النظام وأن المدبّر عليم حكيم] 

قلت: فوا أريك فيها من إتقان الصنع , وأثر التركيب المؤلّف, واتّصال ما بين 
عروقها إلى فروعهاء واحتياج بعض ذلك إلى بعض حقّ يتّصل بالسماء . 

قال: إن أريتني ذلك'"لم أشكٌ. 

قلت: ألست تعلم أنّ الإهليلجة نابتة'" في الأرضء وأنَّ عروقها مؤلفة إلى 


00 فى «أ»: إلى. 
0 ل ليست فى «أ». 
() فى (أ): ثابتة. 


دلالة الإهليلجة على وحدة النظام وأنّ المدبّر عليم حكيم انر سوا امج ا لم 


أصل . وأنّ الأصل متعلّق بساق'" متّصل'" بالغصون, والغصون متّصلة بالفروع , 
والفروعٌ منظومة بالأكام والورق. وملبس ذلك كلّه الورق, ويتّصل جميعه بظلّ 
يقيه حرٌ الزمان وبرده؟ 

قال: أمّا الإهليلجة فقد تبين بي اتصال لحائها وما بين عروقها وبين ورقها 
ومنبتها من الأأرض ء فأشهد أنّ خالقها واحد لا يشركه في خلقها غيره ؛ لإتقان!"" 
الصنع واتّصال الخلق وائتلاف التدبير وإحكام'" التقدير. 

قلت: فإن'* أنا" أريتك" التدبير مؤتلفاً بالحكمة والاتقان, معتدلاً 
بالصنعة : حتاجاً بعضه إلى بعض. متّصلاً بالأرض التي خرجت منها'" الإهليلجة 
في الحالات كلها . أتقدٌ بخالق ذلك ؟ 

قال: إذن لا أشكٌ في الوحدانيّة . 

قلت: فافهم وافقه ما أصف لك: ألست تعلم أنّ الأرض متّصلةٌ بإهليلجتك, 
وإهليلجَتُّك!”" متّصلةٌ بالقراب, والتراب متّصل بالحرٌ والبرد والحرّ والبرد 


)١(‏ فى «أ»: معلّق بالساق. وفى «د»: متعلق بالساق. 
)2 كد ون متطية ١‏ 

إفرنة في «أه: لاتفاق . 

إد4ق قوله «وإحكام» ليس في «ج». 

)6( في لاب» (اج) «د): أن . 

إلى ليست في «اب) لجا ادا . 

(0) ليست فى «اج)». 

ىن في «أ»: مؤلفاً. 

إلى في «أ» هب اده : منه. 


)0٠١(‏ قوله «اهليلجتك» ليس فى «أ». 


متصلان باهواء . والهواء متّصل بالريج. والريح متّصلة بالسحابء والسحاب 
متصل بالمطر. والمطر مستصل بالأزمنة, والأزمنة متّصلة بالشمس والقمرء 
والشمس والقمر متّصلان بدوران الفلك, والفلك متّصل بما بين السماء والأرض» 
صنعةٌ ظاهرة, وحكدةٌ بالغة, وتألِيكٌ متقن . وتدبيرئ حكم . متصل كلّ هذا ما"'بين 
السماء والأرضء لا يقوم بعضه إلا ببعض. ولا يتأخّر واحد منهما عن وقته, ولو 
تأخّر عن وقته هلك جميع من في الأرض من الأنام والنباتات»؟ 

قال: إِنّ هذه طي العلامات البيّنات, والدلالات الواضحات التي يجري معها 
أثر التدبير ‏ بإتقان الله والتأليف مع إتقان'" الصنع » لكب لست أدري لعلّ ما 
تركت غير متصل بما ذكرت. 

قلت: وما تركتٌ ؟ 

قال: الناس. 


[في أنّ الخلق المتقن كلّه مسخّر للناس] 

قلت : ألست تعلم أنّ هذا كله (متصل بالناس, سخّره)' ها المديّر الذي« 
أعلمتك أنه إن تأخَّر شيء ما عددثٌ عليك هلكت الخليقة. وباد جميع ما في 
الحديقة , وذهبت الإهليلجة التي تزعم أن فيها منافع الناس ؟ 


00 فى (أ): فيما. 

20( 000 والبنات. 
م في «أ»: اتفاق. 
(4). في «أ»: من شجرة. 
إن في «ب»: للّذي. 


في أن الخلق المتقن كلّه مسخّر للناس زدد01312 ااا 

قال: فهل تقدر أن تفسّر لي هذا الباب على ما لحنّصتٌ لي غيره ؟ 

قلت : نعم أي لك ذلك من قبل إهليلجتك . حت تشهد أن ذلك كله مسغّر 
لبني آدم . ش َ 

قال: وكيف ذلك ؟ 

قلت: خاق الله السماء سقفاً مرفوعاً . ولولا ذلك اغتء خلقه لقربها'", 
وأحرقتهم الشمس لدنوّهاء وخلق هم'" شهباً ونجوماً يمتدى بها في ظلمات البرٌ 
والبحر لمنافع الناس, ونجوماً يعرف بها أصل الحساب. فيها الدلالات على إيطال 
الحواسٌ., ووجود معّلمها" الذي علّمها عباده, ما لا يدرك علمها بالعقول فضلاً 
عن الحواسٌ. ولا تقع عليها الأوهام ولا تبلغها العقول إلا به؛ لأنّه العزيز الجبّار 
الذي دبّرها وجعل فيها سراجاً وقرأ منيراً. يَشبحان في فلك يدور بهم داسبين, 
يطلعهما تارة ويؤفلها 5 

(فبنى عليه)' الأيّام والشهور والسنين التي هي من سبب (الشتاء و) 
الصيف والربيع والخريف, أزمنة مختلفة الأعبال» أصلها اختلاف اليل والنهار 
اللّذين لوكان واحد منهما سرمداً على العباد لما قامت طم معايش أبداً. فجعل 
مديّدٌ هذه الأشياء وخالقها'" النهاز مبصمراً واللَّيلَ سكناً". وأهبط فيه الحدّ 


)١(‏ فى «ب» «ج» «د»: بقربها. 

(5) في «أه: لها. 

(0) في «أه«ب» اج «د»: لمعلمها. والمثبت من عندنا. 
(4) فى «أ»: مما عليه. 

0« ليست نوع 

(1) في «أ: وخالق. 

إفف4 في «ج»: مظلما. 


والبرد متباينين. لو دام واحد منهما بغير” صاحبه ما نبتت شجرة ولا طلعت مُرة. 
وطلكت الخليقة ؛ لأنّ ذلك متّصل بالري المصرّفة في الجهات الأربع , باردة تبرّد 
أنفاسهم , وحارّة تلقح'"" أجسادهم'" (وتدفع الأذى عن أبدانهم)'(ومعايثهم. 
ورطوية ترط طبائعهم . ويبوسة تنشّف رطوباتهم ٠وبها‏ يأتلف”" المفترق. وها 
يتفرّق" الغمام المطبق حقّ ينبسط في السماء كيف يشاء مدبّره. ف « يَجْعَلَهُ كِسَفاً 
ترَى الوَدْقّ يَخْرّجُ مِنْ خِلالِهِ 4" بقدر معلوم لمعاش مفهوم. وأرزاق مقسومة 
وآجال مكتوبة, ولو احتبس عن أزمنته ووقته هلكت الخليقة ويبست الحديقة, 
فأنزل الله المطر في إيّانه ووقته إلى الأرض التي خلقها لبني آدم, وجعلها فرشاً 
ومهاداً ٠‏ وحبسها أن تزول بهم ء وجعل الجبال لها أوتاداً, وجعل فيها ينابيع تجحري 
في الأرض بما تنبت فيها لا تقوم الحديقة والمخليقة إلا بهاء ولا يصلحون إلا عليهاء 
مع البحار التي يركبونهاء و" يستخرجون منها حلية يلبسونها ولحمأ طريّاً وغيرُ 
يأكلونه ؛ فعلم أن إله الب والبحر والسماء والأرض وما بينهها واحدٌ حي قيّوم مديّر 
حكيم , وأنّه لوكان غيره لاختلفت الأشياء . : 


)0ن في «ج): بدون. 

() في نسخة بدل من «ب»: تلفح. 

إفرف في «أه دج»: أشجارهم. 

(4) في «أ: و يدفع بها الأدواء عن الأبدان. و في «ج:: و يدفع بها الأذى عن أبدانهم. 
(0) فى «ب» «ج» «د)»: يتألف. 

)0 في «جء «د: يفترق. 

(/) الروم: 58. 

(8) في «ب»: «أو يستخرجون». وقد أدخلت الهمزة فيها عن نسخة. 


دفع شبهة أنَّ الأشياء الضارّة ليست من خلق الله - بزب زدتدزد د 0005 00 


م 


وكذلك السماء نظير الأرض الي أخرج الله" منها وحَبَاً * وَعِنَباً وَقَضْباً * 
وَرَْتُونا ونَخْلاً * وَحَدائِقٌ عُلباً * وَفَاكهة وَأب4!". بتدبير مؤلّف مبين'". بتصوير 
الزهرة واثمرة حياة لبني آدم . ومعاشاً تقوم به أجسادهم . وتعيش بها أنعامهم التي 
جعل الله في « أَصْوافَِا وَأَوْبارِهَا وَأَفْعَارِهًا أثاثا وَمََاعا إِلَى جين 404, والانتفاع بها 
والبلاغ على ظهورها معاشاً هم لا يحيون إلا به. وصلاحاً لا يقومون إلا عليه. 

وكذلك”“ ما جهلتَ من الأشياء فلا تجهل أنّ جميع ما في الأرض شيئان : شيء 
يولد. وشيء ينبت. أحدهما آكل, والآخر مأكول. 

وتما يدلّك عقلك أنه خالقهم ما ترى من خلق الانسان وتهيئة جسده لشهوة 
الطعام . والمعدة لتطحن" المأكول, ومجاري العروق لصفوة الطعام, وهيّأ لها 
الأمعاء . ولوكان خالقٌ المأكول غيرَهُ لما خلق الأجساد مشتهيةً للمأكول وليس لَهُ 
قدرة عليه . 


[دفع شبهة أن الأشياء الضارّة ليست من خلق الله] 


قال: لقد وصفت صفةٌ أعلم نا من مدبّر حكيم لطيف قدير عليم. قد آمنت 
وصدّقت أنّ الخالق واحدٌ سبحانه وبحمده, غير أن أشك في هذه السماشم'" القاتلة 


00 في «ب» «ج»: الذرأ. وفى «د»: الدار. والمثبت عن نسخة بدل من «ب». 

(0) عبس: 312357 1 

(") في «ج»): معيّن وفى نسخة بدل منها كالمثبت. 

١ .80 النحل:‎ 00 

(4) كلمة «كذلك» شطب عليها فى «ب». 

)0( في نسخة بدل من «ج»: لطبخ . 

(0) جممٌ السّمَ سْمُومٌ وسِمامٌ. ولم ينص اللغويون على أنْ سمائم جمع سمّ. فأمًا أن يكون فاتهم 
> 


أن يكون هو الذي خلقها لأنَّا ضارّة غير نافعة ! 

قلت : أليس قد صار عندك أَنّا من غير خلق الله ؟ 

قال: نعم . لأنّ الخلق عبيدة؛ وم يكن ليخلق ما يضرّهم . 

قلت : سأصّرك”" من هذا شيئا تعرفه ولا بك إلا من قبل إهليلجتك هذه 
وعلمك بالطبٌ. 

قال: هات. 

قلت: هل تعرف شيئاً من النبت ليس فيه مضيرّة للخلق ؟ 

قال نعم. , 

قلت:ماهو؟ 

قال : هذه الأطعمة . 

قلت : أليس هذا الطعام الذي وصفت يغب ألوانهم, ويميّج أوجاعهم حقٌٍ 
يكون منها الجذام والبرص والسلال والماء الأصفرء وغير ذلك من الأوجاع؟ 

قال: هو كذلك؟ 

قلت: أمّا هذا الباب فقد انكسر عليك . 

قال: أجل . 

تعمل قر كموي من الو لس دي 

قال: نعم . 


+ ذلك. أو أنَّالإمام لي جرى في كلامه على طريقة الأطباء فإنهم استعملوا السّمائم بمعنى السمُو م 
ولابن الهيثم الطبيب كتاب السمائم. وللحسين بن ثعلب بن مبارك الطبيب كتاب المنقذ من 
الهلكة في دفع مضارٌ السمائم المهلكة. ١‏ 

)١(‏ في نسخة بدل من «ج»): سآتيك. 


إن الله علمٌ النّاسَ هذه العلوم 11 1[1[1[1[1#1#1[1[11[|[|ز[ز[ز[ [ [ [ [ اا 


قلت: أليس يدخل في الأدوية ابي تدفع بها الأوجاع من الجذام والبرص 
والسلال وغير ذلك, ويدفع الداء ويذهب السقم مما أنت أعلم به لطول معالجتك ؟ 

قال: إِنّه كذلك277. 

قلت : فأخبرني أيّ الأدوية عندكم أعظم في السمائم القاتلة ؟ أليس الترياق ؟ 

قال: نعم هو رأسها وأوَّل ما يفزع إليه عند نهش الحيّات ولسع الطوامٌ وشرب 
السمائم: 

قلت: أليس تعلم أَنّه لابدَ للأدوية المرتفعة'" والأدوية المحرقة في أخلاط 
التّرياق)'" إلا أن تطبخ بالأفاعى القاتلة؟ 

مشاه هو كلك رلا كوك الترياق المنتفع به الدافع للسمائم القاتلة إلا 
بذلك, ولقد انكسر علي هذا الباب)'. 


[إنَّ الله علَّمَ النَّاسَ هذه العلوم] 
فأعلمني" أنت , من أين قدر الناس على علم'" هذا ؟ 
قلت: ما أعرفني به, وما أقدرك عليه وأهون السبيل إلى وجوده حقٌٍ 


00( في «ج»ه: لكذلك. 

(1) في «ج»: المرققة. 

م ليست في «أ». 

(؛) في «أ»هج»: قال انه كذلك وما يكون ترياق يدفع السمّ إلا به. قلت: فما أرى قولك إلا قد انكسر 
عليك في المضارٌ كما انكسر عليك في المنافع؛ قال اجل . 

(5) من هنا إلى قوله «أشهد أنك صادق» عن «أ» «ج». فهو ليس في «ب» ل 

() عن («ج). 


تستوضح وتستبين من معلّمُهُ ومقدرٌةٌ. 

قال: وكيف لي بذلك ؟ 

قلت: أليس قد أعطيتني أن أهل الأرض لا يقدرون على البحث عن ذلك 
والتخلّص إلى ما في السماء من هذه النجوم , وما تحت الأرض منها؟ 

قال: وكيف لا أعطيك ذلك, ولوددت لو وجدتٌ السبيل إلى غيره. 

قلت: وكيف ل" تعرفه أنت وأنا أعرّفكه منذ اليوم وأريك تدبيره وصنعه 
ولطفه ؟! 

قال: ما فعلتٌ. 

قلت : بلى , إلا أَنّك تأبى إلا الجهالة . 

قال: لا تفعل'" هذاء فقد أخرجتني من الشكٌ . ووضعتني على حدٌ لا أقدر 
على الخروج من قولك فيه. 

قلت: فدونك فاعرف”. 

قال: هات, فوددت أنّ ذلك قدكان. 

قلت :هو صاحبُ الحديقة وغارسُ العقاقير والإهليلجة التي لم أزل أصف لك 


صنعه!) وأعاجيب تدبيره وتأليف حكئته . وبتدبيره نبتت الاهليلجة وأينعت 


00 ليست في (ج»2. 
زم في «ج):لا تقل . 
إفرف في «ج): اعرف. 
20 في «ج»: لك من صنعه. 


إن الله علّمَ الئاس هذه العلوم 111 1[1[ز1[1[1[ 1[ ز[ 1[ 00 


وحملت وأنضجت بمجاري النجوم'" والشمس والقمر والحرٌ والبرد والربيع 
والخريف ؛ متّصل بعضه ببعض لا يتأخر منها شيء عن وقته. فكنا خلق الحكيمٌ 
الذي وضع أصل الأدوية من العقاقير ومواضعها وما يدخل من قراريطها 
ومثاقيلها والضارٌ والنافع منها والأجساد التي بناها ويحاري العروق التي ا 
الدواء فيها إلى الداء , كذلك'" هو دلّ الحكيم الذي وصفت"" على هذا العلم. 

قال: قد أقررتٌ بما كنثٌ أنكرثٌ من أنّ للسماء والهواء'" والعقاقير خالقاً 
غيرها. وعرفتٌ أن للعقاقير خارسابرا الجقعيانا وترم سائقاً. 
وللسحاب ديرا وللأرض والسماء ممسكا. أ وللزلازل محركاً .وليل والنهار 
مسخّرا عالماً قديراً ؛ وأنّه هو الأحد الذي خلق الأدواء المختلفة التي تهيج بالإنسان 
والعروق التي فيها بجاري الشفاء إلى مستقرٌ الأدواء .وعرف مجاري الدم ومساكن 
الرياح ومواضع الحرّ والبرد, وهيّأ لكل شيء شسيئاً. ولكلّ داءٍ علاجاً . لمعرفته بما 
يسكّن كلّ عضوء وما يحمل كلّ داء من ذلك, وما يكون فيه من الشفاء, وأَنّهِ هو 
واضع هذه النجوم. والمعلّم لحسابها. والدالٌ على سعودها ونحوسها وما يكون 
من' المواليد بهاء وأنّ التدبير واحد لم يختلف , متّصل فيا بين السماء والأرض وما 


)١(‏ في «أ» «ج»: بمجاري منه النجوم. والصواب حذف «منه». 
20( في «أ»: وكذلك. 

إفرف في «أ»: وصف. 

دق في «ج»: والهوامٌ. 

(0) في «أ» «جه: غيره. والمثبت من عندنا. 

() في «أ»: في. 


فيهما ء وما بق لي أمر أدّعيه”" ولا شيء أنظر فيه , إلا أن أكره أن أدخل فما لا أعلم 
قلت: وما ذاك ؟ 


[النقاش حول نفي الشريك] 

قال: اختلاف الناس في الصانع . قلت أَنّه واحد. وقال آخرون: اثنان, وقال 
آخرون: ثلاثة. وأكثر من ذلك . 

قله دأخيوق أأريات رفون عي أم وف واعن»؟ 

قال: أمًا في مبلغ علمى فإنّ الأرباب المتفرقين كالشركاء المتشاكسين. 

اعون كوول أعاءه اميا فى قا اذا حك إإدلن راهن مليف أ 
عبادة اثنين أو أكثر من ذلك ؟ 

قال: ما يخيل!" ولا يشكل على ذي رأي أن عبادة ربٌ واحد أيسر من 
عبادة ربّين؛ والقاس رضا إِلْهِ واحد أهون من القاس رضا إهين. ولكن كيف لي أن 


(1) في «أ»: اذ عنه. وفي «ج): اد عليه. والمثبت من عندنا. 
قال السيد ابن طاووس في كتاب فرج المهموم: ١١«ثمَ‏ ذكر أنَّ الصادق _صلوات الله عليه بلغ من 
الاستدلال مع الهندي إلى أن قال له الهندي معترفاً لله بما دل عليه ما هذا لفظه: وأنه واضع هذه 
النجوم... أمر أدّعيه ولاشيء أنظر فيه هذا آخر ما أردناذكره مما يتعلق بالنجوم من كتاب 
الاهليلجة عن الصادق 4ة) . 

() هذا مأخوذ من قوله تعالى في الآية 79 من سورة يوسف <:َأَرْبَابٌ مُتَفَوْقُونَ تيِرَ أم الل الْوَاجِدٌ 
الْقَارٌ. ْ 

() في «أ»: يحل. دون نقط . 

دق «لا» ليست في «أ». 


النقاش حول نفى الشريك ومس م لا ال ا 


أعلم أنّ حقيقةً ما في يدك من أنه واحدٌ. وباطِلٌَ ما يدّعيه غيرك من أَنّه أكثر من 
ذلك. في أكره أن أدخل في أمر إلا بعد التهدية» أو أن يقبل قلبي حجة إلا من بعد 
يقين بعد خروجى من الجهالة التي كانت"" لبستني والضلالة التي غشيتني . 

قلت: إن الذي أخرجك من الجهالة التي كانت غشيتك سيذهب عنك الشيهة 
ال لبستك: 

قال:كيف لي بذلك ؟ 

قلت: أَجْعَلّكَ حكداً بيني وبين أصحاب الأرباب المتفرّقة, وأجعل كنك 
جائزاً. 

قال: فهل أقدر على فصل القضاء بينكم وكلّكم يدّعى غير دعوى صاحبه ؟ 

قلت: ألست تعلم أنَا جميعاً خصاء ؛ في يدكلّ طائفة ما دعوى ؟ 

قال: بلى. 

قلت : فسل كُلَّ طائفة منّا عن دعواه واقض بما تراه عدلاً. 

قال: وأنَّ أقدر على ذلك ؟ 

قلت : ألستٌ تعلم أَنّْ قد ادَعيتٌ ريا واحداً وأنَ غرمائي'' قد ادّعوا أرباباً ؟ 

قال: بلى. 

قلت: أفليس ينبغى لك إن أنكرتٌ ما يَدّعون أو أنكروا ما أُدَعى أن تسألنا 
البئئة والبرهان؟ 2 ْ 

قال: بلى, هذا الانصاف. 


00 ليست فى «أ». 
() في «أه: غرماءه. 


قلت: أرايت إن أقرٌ لي القومٌ جميعاً بالواحد, هل تسألني على دعواي البيّنة ؟ 

قال: وما حاجتي إلى ذلك وقد أقرّ خصماؤك بحقّك . 

قلك: أرانة إى أفرزث هع بعص عتيم أضاف التسعل نا أقررث بد 

قال: لوكنتٌ سائلك البينة مع إقرارهم سألتهم البينة مع إقرارك . 

قلت: أفلستٌ تعلمُ أنّ قولي «إنَّ إلى واحد» ؟ 

قال: بلى. 

قلت: أفلا ترى أنّ خصمائي أقروا جميعاً بواحدي وهو الله الذي لا إله إل 
هو وقد جعلوا معه غيره سبحانه وتعالى عم| يقولون علوّاًكبيراً. فلا بدٌ لك'" أن 
تقضي لي بواحدي الذي أَقَدِ لي جميع القوم به؛ لأنّك تعرف أنّه لا يكون اثنان بغير 
واحدء وأنّ الواحد يكون بلا اثنين. 

قال: أشهد أَنَّكَ صادق'", وأنا"" أشهد أن لا إله إلا الله (وحده لا شريك 
له)'*, (وأنّ حمداً عبده ورسوله, وأَنّ الساعة آتية لاريب فيهاء وأَنَّللّه يبعث من 


في القبور. عليه أحيا وعليه أموت إن شاء الله تعال)'" وأنّه خالقٌ السمائم القاتلة 


)١(‏ ليست فى «ج). 

هع فونه دواسلس اكمن يني إن ساعن #أالاجه كه لبن فاب 1039 

(9) فى «ب)» (د): فانا 

(4) ليست في «أووج». 

() ليست في «ب» «د». وإلى هنا ينتهي النص في «أ ففيها: تم كتاب الإهليلجة عن جعفر بن محمد 
الصادق له وصلى الله على سيدنا محمّد النبي وآله وسلّم. في المنتسخ منه: قوبل هذه النسخة 
بأصلها وصحح بقدر الطاقة؛ وكان الفراغ من ذلك يوم الجمعة السادس والعشرين من جمادى 
الأولى من سنة اثني عشر وسبعمائة» والحمدلله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمّد وآله 
الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً. 


النقاش فى صفات البارى عرّ وجل 1[ ز [ [ [  [‏ ا ا ا 0 


واطوامٌ العادية, وجميع النبت والأشجارء وغارسها ومنبتهاء وبارئٌ الأجساد. 
وسائق الرياح . ومسخّر السحاب, وأنّه خالِقٌ الأدواء التي تهيج بالإنسان كالسمائم 
القاتلة التي تجري في أعضائه وعظامه, ومُسْتٌََ الأدواء وما يصلحها من الدواء. 
العارف بالروح ويحرى الدم وأقسامه في العروق, واتّصاله بالعصب والأعضاء 
والعصب والجسد. وأنّه عارف بما يصلحه من الحرّ والبرد, عالم بكلّ عضو بما!" 
فيه . وأَنّهِ هو الذي وضع هذه النجوم وحسابهاء والعالم بهاء والدالٌ على نحوسها 
وسعودها. وما يكون من المواليد» ون التدبير واحد لم يختلف. متّصل فما بين 
السماء والأرض وما فيها ؛ فبين لي كيف قلت: هو الأُوّل والآخر وهو اللّطيف 
الخبير وأشباه ذلك ؟ 

قلت : هو الاوّل بلا كيف, وهو الآخر بلا نهاية» ليس له مثل. خلق المنلق 
والأشياء لا من شيء ولاكيف. بلا علاج ولا معاناة ولا فكر ولاكيف, كم أَنّه لا 
كيف له , وإِمًا الكيف بكيفيّة الخلوق ؛ لأَنّه الأوّل لابَدْءَ له ولا شبه ولا مثل ولاضدٌ 
ولاندء لا يدرك ببصر ولايحسٌ بلمس, ولا يعرف إلا بخلقه تبارك وتعالى. 


[النقاش في صفات الباري عر وجلٌ] 

قال: فصف لي قوَّته . 

قلت : نا سمّي ريّنا جلَّ جلاله قويّاً للخلق العظيم القويّ اأذي خلق ؛ مثل 
الأرض وما عليها من جباها وبحارها ورماها وأشجارها وما عليها من الحخلق 


)١(‏ فى «د»: «وما» بدل «بما». 


المتحرّك من الإنس ومن الحيوان؛ وتصريف الرياح والسحاب المسخَّر المستقل "١‏ 
بالماء الكثيرء والشمس والقمر وعظمههم| وعظم نورهما الذي لا تدركه الأبصار 
بلوغاً ولا منتهى , والنجوم الجارية. ودوران الفلك. وغلظ السماء. وعظم الخلق 
العظيم . والسماء المسقفة فوقنا راكدة في الهواء, وما دونها من الأرض المبسوطة, 
وما عليها من الخلق الثقيل, وهي راكدة لا تتحرّك, غير أنه را حرّك فيها ناحية , 
والناحية الأخرى ثابتة؛ ورتما خسف منها ناحية والناحية الأخرى قائة ؛ يرينا 
قدرته ويدلّنا بفعله على معرفته, فلهذا سمّي قويّاً لا لقرّة البطش المعروفة من 
الخلق . ولو كانت قوّته تشبه قوّة الخلق لوقع عليه التشبيه. وكان حتملاً للزيادة , 
وما احتمل الزيادة كان ناقصاً. وماكان ناقصاً م يكن تامّاً. ومالم يكن تامأ كان 
عاجزاً ضعيفاً . وله عرَوجِلٌّ لا يشبّه بشيء. وإِفا قلنا: إن قويّ. للخلق القويّ؛ 
وكذلك قولنا: العظيم والكبير ؛ ولا يشبّه مهذه الأسماء الله تبارك وتعالى . 

قال : أفرايت قوله : سميع بصير عالم ؟ ش 

قلت: إِمًا يسمّى تبارك وتتعالى بهذه الأسماء لأنّه لايخ عليه شيء نما 
ل*" تدركه الأبصار من شخص صغير أو كبير. أو دقيق أو جليل. ولا نَصِفَهُ 
بصيراً بلحظ عين كالمخلوق ؛ وإنًا سمّى سميعاً لأنّه «مَا يَكُونُ من تَجْوَئ َلائَةِ إلا هوَ 
رَابِعُهمْ وَلَا حَمْسَة إِلَّا هُوَ سَادِسهُمْ وَل أذنَى من ذلك وَلَا أكْكرَإِلَا مُوَ مَعَهُهْ أَبْنَما 
كَانُو4”". يسمع النجوىء ودبيب الفل على الصفاء وخفقان الطير في ال هواء. 


00 في «جه: المستيقل . و لعلها «المستثقل». 
620 «لا» ليست في «ج» «د». وأدخلت في متن «ب) عن نسخة . 
(9) المجادلة: لا. 


النقاش في صفات الباري عزّ وجل 1515151551[ ا 0 
لا تخى عليه خافية ولا شيء نما أدركته الأسماع والأبصار وما لا تدركه الأسماع 
والأبصار, ما جل من ذلك وما دق وما صغر وما كبر ؛ ولم نقل: سميعاً بصيراً. 
كالسمع المعقول من الخلق ؛ وكذلك إِمًا سمي «عليماً» لأنّه لا يجهل شيئاً من 
الأعراب لاقو عليتاحا ف 3اال انق ولد الما و عل ها حكون ونا لذ ركو ؛ 
وما لوكان كيف يكون, وم نصف عليماً بمعنى غريزة يعلم بهاءكما أن للخلق غريزة 
يعلمون بها فهذا ما أراد من قوله : عليم ؛ فعرّ من جلَّ عن الصفات , ومن نرَّه نفسه 
عن افعال خلقه , فهذا هو المعنى . ولولا ذلك ما فصل بينه وبين خلقه. فسبحانه”" 
واتقذ ست سنا وه: 

قال: إن هذا لكما تقول, ولقد علمتّ أنما غرضي أن أسأل عن رد الجواب فيه 
للمتعدّت المخالف, أو السائل المرتابء أو الطالب المرتاد. مع ما فيه لأهل الموافقة 
من الازدياد. فأخبرني عن قوله : لطيف, وقد عرفتٌ أنّه للفعل , ولكن قد رجوتٌ 
أن تشرح لي ذلك بوصفك . 

قلت : إِنَا سينا لطيفاً للخلق اللطيف . ولعلمه بالشيء اللطيف مما خلق من 
البعوض والذرّة, وممًا هوا" أصغر منهما لا يكاد تدركه الأبصار والعقول. لصغر 
خلقه من عينه وسمعه وصورته؛ لا يعرف من ذلك لصغره الذكر من الأنتى, ولا 
الحديث المولود من القديم الوالد فلا رأينا لطف ذلك في صغره وموضع العقل فيه 


)١(‏ في «ب»: سبحانه. 
00( ليست في «د). 


والشهوة للبقاء”" والهرب من الموت. والحدب على نسله من ولدهء ومعرفة'" 
بعكيا عضا وماكان منها في لجج البحار. وأعنان السماء . والمفاوز والقفار, وما 
هو معنا في منزلناء ويفهم بعضهم بعضاً من منطقهم , وما يفهم من أولادها. ونقلها 
الطعام إلمها والماء. علمنا أن خالقها لطيف وأنّه لطيف بخلق اللّطيف ,كما مميناه 
قويّاً بخلق القويّ. 

قال: إن اأأذي جئت به لواضح, فكيف جاز للخلق أن يتسمّوا بأسماء الله 
تعالى ؟ 

قلت: إِنَّ الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه أباح للناس الأسماء ووهبها لطهم, 
وقد قال القائل من الناس للواحد: واحدء (ويقول لله : واحد)'". ويقول: قويّ. 
وللّه تعالى قويّ, ويقول: صانع , واللّه صانع . ويقول: رازق» واللّه رازق» ويقول: 
سميع بصير , والله سميع بصير, وما أشبه ذلك , فن قال للإنسان : واحدء فهذا له اسم 
وله شبيه. واللّه واحد وهو'“ له اسم ولااشيء له شبيه وليس المعنى واحداً؛ وأمَا 
الأسماء فهي دلالتنا على المسمّى ؛ لأنّا قد نرى الانسان واحداً وإِما نخبر واحداً إذا 
كان مفرداً : فعلم”* أن الإنسان في نفسه ليس بواحد في المعنى ؛ لأ أعضاءه مختلفة 
وأجزاءه ليست سواءاً. ولحمه غير دمه. وعظمه غير عصبه . وشعره غير ظفره. 
وسواده غير بياضه, وكذلك سائر الخلق والإنسان؛ واحدٌ في الاسم , وليس 


)١(‏ فى نسخة بدل من «ب»: للسفاد. 
020 50750008 
[(فرف ليست في «(ج2. 

(4) «هو) ليست في «اج2. 

(0) في نسخة بدل من «ب)»: تعلم . 


النقاش فى صفات البارى عرّ وجل لمق لا ا 11 


بواحد في الاسم والمعنى والخلق, فإذا قيل للّه فهو الواحد الذي لا واحد غيره لأنّه 
لا اختلاف فيه . وهو تبارك وتعالى سميع وبصير وقويٌ وعزيز وحكيم وعليم» 
فتعالى الله أحسن الخالقين. 

قال: فأخبرني عن قوله: رؤوفٌ رحم . وعن رضاه وحّته وغضبه وسخطه. 

قلت : إِنَّ الرحمة وما يحدث لنا منها شفقةٌ ومنها جود. وإِنَّ رحمة الله ثوابه 
لخلقه , والرحمة من العباد شيئان : أحدهما ما'" يحدِثُ في القلب الرأفة والرقّة لما 
يرى بالمرحوم من الضيرٌ والحاجة وضيروب البلاء. والآخر ما يحدث منّا من'" بعد 
الرأفة واللَطف على المرحوم والرجمة منّا ما نزل به. وقد يقول القائل: انظر إلى 
رحمة فلان. وإِمًا يريد الفعل الذي حدث عن الرقّة التي في قلب فلان, وإِنا يضاف 
إلى الله عرّوجِلَّ من فعل ما حدث'"عنّا من هذه الأشياء ؛ وأمَا المعنى الذي هو في 
القلب فهو منؤٌ عن الله كما وصف عن نفسه , فهو رحيم لا رحمة رقّة ؛ وأمّا الغضب 
فهو منّا إذا غضبنا تغيررت! طبائعنا وترتعد أحياناً مفاصلنا وحالت ألوانتاء ثم 
نبيء!*' من بعد ذلك بالعقوبات فسمّى غضباً. فهذا كلام الناس المعروف؛ 
والفضب شيئان : أحدهما في القلب . وأا المعنى الذي هو في القلب فهو منؤة عن الله 
جلّ جلاله. وكذلك رضاه وسخطه ورحمته على هذه الصفة جلّ وعرٌ لا شبيه له 
ولا مثل في شيء من الأشياء . 


)١(‏ ليست فى «ب؛ (د». 
(1) ليست في «جء «ده. 
فق ليست في «د). 

0 في «د»: بعثرت. 
لكف في «ج): تجيء. 


قال: فأخبرني عن إرادته . 

قلت : إن" الارادة من العباد''" الضمير وما يبدو بعد ذلك من الفعل, وأمّا من 
لله عرَّوجِلَّ فالارادة للفعل إحدائه إما يقول له : كن , فيكون بلا تعب ولا”"كيف. 

قال : قد بلغت , حسبكَ , فهذه كافية لمن عقل ؛ والحمدٌ لله ربٌ العالمين, الذي 
هدانا من الضلال. وعصمنا عن أن نشبّهه بشيء من خلقه, وأن نشك في عظمته 
وقدرته ولطيف صنعه وجبروته, جلّ عن الأشباه والأضداد. وتكيّر عن الشركاء 


والأنداد». 


0 لي ليست في «لج2. 


(؟) فى «دا: الضمير. 
(7) «لا» ليست في «لج». 


48 في «د»: تم ذلك وصلى الله على سيدنا محمّد وآله وسلّم . والحمدٌ لله على كلّ حال من الأحوال. 
تم. 
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٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌُ لله ربٌ العالمينء والصلاة على سيّدنا محمد وآله الطيّبين 
الطاهرين. 

وبعد» فلمًا وفق الله سبحانه وتعالى لإتمام تحقيق متن كتاب الإهليلجة؛ 
وإخراج نصّه بأفضل وأصح شكل ممكن. رأينا أن نلحق به شروح 
وتعليقات العلامة محمّد باقر المجلسيّ ## التي زيّن بها الكتاب». وكشف 
عن بعض غوامضه. وأبان بعض ما خفي من معانيه؛ لأنَّ فيها فوائد جمّة 
لاغنى عنها لمن يريد الوقوف على مرامي الكتاب ومغازيه ومعانيه. 

خصوصاًء وإِنَّ تحقيق هذا المتن الشريف جاء في ضمن سلسلة مصادر 
بحار الأنوار» فكان من الضروريٌّ أن يقف القارئ على ما جاد به قلم الععلامة 
المجلسي في هذا المجال. 

وقد جعلنا هذه الشروح ملحقةً بالمتن ولم نضعها في الهامش حفاظاً 
على وحدة النصٌ واختلافات النسخ؛ وتتخليصاً للهوامش من التطويل؛ 
ولكي لا يقف القارئ على ركام هائل من التعليقات؛ فلكلٌ ذلك ذكرنا 


الشروح ملحقةً وأشرنا في الهامش إلى الصفحة والسطر المذكور فيهما 
النضّ المشروحء وأشرنا أيضاً في الهوامش إلى اختلاف النسخ التي ذكرها 
العلامة المجلسي في شرحه ولم ترد في نسخناء كما نبهنا في الهامش على 
الاختلافات بين النص الذي شرحه العلامة المجلسي والنصّ الذي انتخبناه 
فى المتن إن كان ثمة اختلاف. 

هذاه وقد رجو انين الح وه ةا قال فاا كاه الوا عاب اكاك 
الحمد والمنئّة» وإلا فلتسعه عين الرضا. 


[1] قوله :9ة: «والبلاء المحمود عند الخاصّة والعامّة»(" أي النعمة التي 
يحمدها ويقرٌ بها الخاص والعامٌ لنا وهو العلم, أو النعم التي شملت الخاص 
والعامٌ كما سيفصّله ىه بعد ذلك. 

[1] قوله :#ة: «ما أتي الجهّال»7" أي ما أتاهم الضرر والهلاك إل من 
قبلهم . قال الفيروزآبادي: أَِيَ كعْنِيَ أشرف عليه العدوٌ(». وقال الجزريّ: 
في حديث أبي هريرة في الغدوى: أَنّي قلت أَتِيتٌ» أي دُهِيتٌ وتغيّر عليك 
حسّك فتوهّمتٌ ما ليس بصحيح صحيحاً(». 

[؟] قوله ل : «استحوذ الشيطان»0© أي غلب و التو لى. 

[4] قوله لىة : «وصنيعة»2"7 أي إحسان» ويحتمل أن يراد بها هنا الخلقة 
المصنوعة. 


.0- 4 الصفحة للة, السطر‎ )١( 
.4 الصفحة لة, السطر‎ )1( 
.798 :4 (؟) القاموس المحيط‎ 
707:1 النهاية الأثيرية‎ )4( 
.١ الصفحة 19, السطر‎ )0( 
.7 الصفحة 19,. السطر‎ )1( 


[0] قوله اه : «لّجسم270 بفتح اللام أي البثّة هو جسم. وكذاقولهلهة: 
«لَلَؤن(". ويدلٌ على أن التركيب الخارج إِنْما يكون في الجسم وأنَّ 
المُبصَر بالذات هو اللّون. 

[1] قوله نيه : «أشبه التغيير»(2 أي المتغيّر, أو ذا التغيير بتقدير مضافٍ. 

[1] قوله نه : «وامتئلت»7. قال الفيروزآبادي: امتثّلّ طَريقَتَهُ: تبعها فلم 
يَعْذُّها(©. 

[4] قوله ل : «نقمت علئ)27 أي عبت وكرهت . 

[4] قوله نيه : «من لحم(" . قال الفيرو زآباديّ : لَحْمْكُلْ شيء لَبّه40. 

]٠١[‏ قوله: «تلك الأرض)”"» أي أشار إلى الأرض وقال: أقوٌ بوجود هذه 
الأرض التى أرى» والاهليلجة الواحدة التى فى يدي. 

]١١[‏ قوله: «كانت فيها متفّقة)('0 لعلّه اختار مذهب إنكساغورس ومن 
تبعه من الدهريّة القائلين بالكمون والبروزء وأنّكلٌ شيء كامن» ويومئ إليه 


.١7 الصفحة الا السطر‎ )١( 
.١7 (؟) الصفحة ”لا السطر‎ 
.7 (؟) الصفحة ”لا السطر‎ 
. الصفحة ”الاء السطر‎ )4( 
.44:4 القاموس المحيط‎ )0( 
.1١١ الصفحة "الا, السطر‎ )5( 
.7 الصفحة الا السطر‎ )»0( 
.١74 :4 القاموس المحيط‎ 8( 
.4 الصفحة 76, السطر‎ )9( 
.١١ الصفحة /الا, السطر‎ )٠١( 
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[17] قوله نيه : «في قمعها(". قال الفيرو زآباديّ: القَمَعُ - محرّكة -بَْرَةٌ 
تخرجُ في أصول الأشفارٍ(". وقال: القَمْعُ ‏ بالفتح الكسر وكعِتّب ما التزقٌ 
بأسفل التمرة والبَسْرَةٍ ونحوهما(". انتهى. وعلى التقديرين أستعير لما 
يبدو من الإهليلجة ابتداءاً في شجرها من القشرة الرقيقة الصغيرة التي بينها 
ماء. والأوّل أبلغ . 

[151] قوله نية : غير مجموع بجسم)20 أي هل كان يزيد بغير أن يضم إليه 
جسم آخر من خارج. أو قمع آخر مثله؛ أو بغير قمعه أي قلعه وتفصيله أي 
تفريقه ليدخل فيه شيء أو يضم إلى شيء. 

[14] قوله 92 : «فإن زاد»(” أي فإن سُلَّم أنّه كان يمكن أن يزيد بطبيعته 
بغير مااذكر كانت زيادته ماءاً متراكباً بعضه فوق بعض فقط كما كان أوَّلاً لا 
بتخطيط وتصوير وتدبير وتأليف إذ يحكم العقل بديهة أن مثل تلك 
الأفاعيل المختلفة المنطبقة على قانون الحكمة لا تصدر عن طبيعة عادمة 
للشعور والإرادة. 

[16] قوله يِذ : «فهل ينبغي)27 إشارة إلى ما يحكم به الوجدان من أن من 
كان على هذا المبلغ من العلم والحكمة والتدبير لا يكون ممكناً محدّثاً 


.١١ الصفحة 7/8 السطر‎ )١( 
1/4 :7 (؟) القاموس المحيط‎ 
القاموس المحيط 7: ها‎ )( 
.6 السطر‎ 8١ الصفحة‎ )( 
.0 السطر‎ 8١ الصفحة‎ )6( 
.6 السطر‎ 8١ الصفحة‎ )1( 


محتاجاً في العلم وسائر الأمور إلى غير إلا أن يفيض عليه من العالم بالذات 
وهو إقرار بالصانع. 

[17] قوله: «ولم أعطك)(2" غفل الهنديّ عمّا كان يلزم من اعترافيه. 

[] قوله ليه : «وإن رجعت0(؟ أي إن قلت:إِنَّ الصانع القديم الحكيم هو 
طبيعة الإهليلجة صنعت هذا الشخص منها فقد أقررت بالصانع وسمّيته 
الطبيعة» إذ هي غير حكيم ولاذات إرادة فقد أقررت بالصانع وأخطأت في 
التسمية. 

أو المراد أنّك بعد الاعتراف بالخالق الحكيم القديم لو قلت:إِنّه هذه 
الإهليلجة, فقد أقررت بما أنكرتء أي نقضت قولك الأوّل. وقلتٌ 
بالنقيضين , ولا محمل لتضحيحه إلا أن تقول: سمّيت ما أقررت به بهذا 
الاسم وهذالا يضرّنا بعد ما تيسّر لنامن إقرارك. 

ويحتمل أن يكون هذا كلاماً على سبيل الاستظهار في المجادلة أي إن 
تنرّلنا عمًا أقررت به من قدم الحكيم وحدوث الإهليلجة يكفينا إقرارك 
بكون الخالق حكيماً إذ معلوم أنّها ليست كذلكء فقد سمّيت الصانع 
الحكيم بهذا الاسم. 

[14] قوله 2ة : «مفضولة202 إذ ظاهر أن كثيراً من المخلوقات أفضل 
وأشرف منها. 
)١(‏ الصفحة 8١‏ السطر 4. 


.17 السطر‎ 8١ الصفحة‎ )١( 
.9 الصفحة 87, السطر‎ )( 


شروح وتعليقات العلامة المجلسي 24 سن و ا 1 

[19] قوله 9ه : «هو الذي خخلقها7" أي لابدٌ أن يكون مربّيها هو خالقها. 
فإن قلت: إن الخالق والمري واحد وهي الإهليلجة خلقت عند كونها حيّة, 
وربّت بعد موتها فالقول مختلف ؛ إذ خلقها تدريجييٌ . وعند خلق أيّ مقدار 
من الشجرة لابدٌ من انقلاب بعضها شجرة, فلم تكن الإهليلجة باقية بعد 
تمام خلق ذلك المقدار» والخلقٌ والتربيةٌ ممزوجان لا يصلح القول بكونها 
حيّة عند أحدهما ميتة عند الآخر. 

ويحتمل أن يكون المراد أن القول بأنَ الخالق والمربّي واحد والقول بأنّ 
الإهليلجة بعد موتها ربّت متنافيان؛ لأنّ موتها عبارة عن استحالتها بشيء 
آخرء فالمربي شيء آخر سوى الإهليلجة. 

وفي بعض النسخ : وقد رأيت الشجرة. 

]1١[‏ قوله: «ما أتخلّص»”2" أي ما أصل إلى أمر يجري فيه أمري أي 
حكمي . ويمكنني أن أحكم بصحته. ثمٌ لمّا علم 4ه أنّ سبب توقفه اقتصاره 
على حكم الحواسٌ بيّنِ 2 أن الحواسٌ داخلة تحت حكم العقلء ولابدٌ من 
الرجوع إلى العقل في معرفة الأشياء . 

[11] قوله نه : «ربّما ذهب الحواسٌ)”" إمَا بالنوم كما سيأتي أو بآفة. إن 
العقل لا محالة يدلّه على أن يشير إلى بعض ما يصلحه؛ ويطلب ما يقيمه بأيّ 
وجه كان, على أن ذهاب الحواسٌ الخمس لا ينافي بقاء النطق. 

(1) الصفحة 44. السطر 4. 


(1) الصفحة 84, السطر 8. 
(؟) الصفحة 66, السطر ”. 


[13] قوله نه : «إلا النزوع إلى الحواسش)7" أي الاشتياق إليهاء والحاصل أنّا 
نوافقك ونستدلٌ لك بما تدلٌ عليه الحواسٌء وإن كنت رفضتها وتركتها 
وسلّمت فيما مضى كونها معزولة عن بعض الأشياء. فنقول: إن حكم العقل 
بوجود الصانع إِنْما هو من جهة ما دلّته الحواسٌ عليه ممّا نشاهده من آثار 
صنعه تعالى. 

[15] قوله هه : «فتنكشط)22" الانكشاط : الانكشاف . وقوله تعالى: « وَذَا 
السّمَاءُ كُشِطَتْ 4(" أي قُلِعت كما يقلع السقف. ولعلّ المراد بالتأر تأخَر ما 
يحاذي رؤوسنا بحيث يرى ما وراءه» وبالتقدّم أن يتحرّك جميعها حركة 
أينيّة حبّى يخرج من بينهاء ويحتمل أن يكون المراد فيهما معاً إِمَا الأوّل أو 
الثاني» ويكون التعبير عن أحدهما بالانكشاط وعن الآخر بالزوال لمحض 
تفئّن العبارة» وعلى التقادير المراد بالزوال الزوال عنّا وعن محاذاتنا. 

[غ؟] قوله له : «ولا يتداعى)(*». قال الجوهريٌ: تداعت الحيطان 
للخراب. أي تهادمت7*. وقال: انهار أي انهدم©. 

[14؟] قوله يية : «ثم رجوعها»(" إشارة إلى ما يعرض للمتحيّرة من الرجعة 
والاستقامة والاقامة. 


.7 الصفحة 817, السطر‎ )١( 
.١١ الصفحة /7ا8, السطر‎ )١( 
.1١ التكوير:‎ )( 

(:) الصفحة 88, السطر ؟. 
(0) الصحاح 5: 737777 . 
(5) الصحاح 605:7. 

(0) الصفحة 88, السطر 6. 
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[17] وقوله نة: «وأخذها عرضاً وطولاً»" إشارة إلى كونها تنارة عن 
جنوب المعدّل» وتارةعن شمالهاء وكون بعضها تارة عن جنوب منطقة 
البروج وتارة عن شمالهاء وإلى حركة المائل في السفليّين وعرض الوراب 
والانحراف والاستواء فيهماء وإلى ميل الذروة والحضيض في المتحيّرة. 
وخنوسها(": غيبتها واستتارها تحت شعاع الشمس. 

[10؟] قوله لهذ : «المنطبقة)9© أي المحيطة بجميع الخلق. وفي بعضص 
النسخ : المظلّة». و«استقلها»© أي حملها ورفعها. 

[18] قوله ة : «متّصلة بالسماء»("© أي داخلة في ذلك النظام شبيهة بها 

[19] قوله نه : «يلمس بشيء)”" لعل المراد الاصطكاك الذي يحصل منه 
صوت,» وفي بعض النسخ: كشيء؛ ويحتمل أن يكون تصحيف «يشبه 
بشيعا. 

وقال الفيروزآباديّ: الهَضْرً»: الجَذبٌء والإمالةٌ» والكَشْرٌء والذَّفْمُ» 


.1-60 الصفحة 88, السطر‎ )١( 

(1) الصفحة 88, السطر ". 

() الصفحة 88 السطر .١١‏ 

(4) لم ترد هذه النسخة في نسخنا فلاحظ. 

(0) الصفحة 84, السطر .١‏ وفيه «استقبلها» فلاحظ. 
(1) الصفحة 40 السطر 1. 

0 الصفحة .4١‏ السطر 0. 

() في قوله نه «ولا يهصر»ء. الصفحة .4١‏ السطر”. 


والإدنا» وعطف شيءٍ رَطْبٍ كعضْنٍ ونحوه وكَسِرٌهٌ من غير بَينُونةِ!©. 
وقال: الجليدٌُ(©: ما يَسقطُ على الأرض من التّدى فِيَجْمدُ0": انتهى . 
[0"] وقوله نه : «أزجاه»(2 أي دفعه. 
والرّسْل0© _بالكسر -: التأني والرّفقٌ. 
وينقع7" بالياء على المعلوم أو بالتاء على المجهول. 


والبِرّك()_كعِئب -: جمع بركة وهي معروفة. 


والفجاج”» ‏ بالضمٌ -: الطريق الواسعٌ بين جبلين؛ وبالكسر جمع الفح 


والاعتلاء(": الارتفاع. 
[1*] وقوله لية: ١غاصّة)0'"‏ أي ممتلئة . والمصمخة١١"‏ لعلّها مشتقة من 
الصماخ أي تُؤذِي الصماخ ؛ والأظهر مصمّمة. 


.175١ :7 القاموس المحيط‎ )١( 

(1) في قوله :4 «والجليد»؛ الصفحة 4١‏ السطر 4. 

() القاموس المحيط :١‏ 584. 

(؛) الصفحة 45 السطر 4. 

(0) الصفحة 37. السطر 7 

(1) الصفحة 47. السطر ل. 

(/) الصفحة 47. السطر لاء وفيه «البْرَه فلاحظ. 

(6 الصفحة 47 السطر 7. 

(9) فى قوله بك : وتعتلى الأودية. الصفحة 47.: السطر ,. 
6020 الصفحة 47 السطر 8. 

.# استظهرنا في المتن أنّها «مصيخة»؛ الصفحة 47: السطر‎ )1١( 


شروح وتعليقات العلامة المجلسي 4 5[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ذ[ |[ اا 

[7] قوله لئة : امن نبات»20 بالإضافة على أن يكون مصدراًء أو بالتنوين 
ليكون «عشب» بدلَ بَعْضٍ له. 

والإقلاعٌ20 عن الأمر : الكفّ عنه. 

والكوا": الرجوع . 

["] قوله ليه : «مع سكون من يسكن في الليل»7» أي جعل في معظم 
المعمورة طول كلّ منهما وقصره على حدّ محدود لا يتجاوزهُ لئلا تفوت 
مصلحة كلّ منهما من السكون في الليل والانتشار في النهارء ويحتمل أن 
يكون إشارة إلى أصل الحكمة في حصول الليل والنهار. 

[4] قوله ليه : «وانتشار من ينتشر في الليل»7* كالخفاش والبعوضة 
وسائر ما ينتشر في الليل من الهوامً؛ وكالخائف والمسافر الذي تصلحه 
حركة الليل. 

[0"؟] قوله تعالى : «إذاً لذهب)7" أي لوكان معه آلهة كما يقولون لذهب كل 
إله منهم بما خلقه واستبدٌ به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» ووقع بينهم 
التجاذب والتغالب كما هو حال ملوك الدنيا إذ يستحيل كونهما واجبين 
كاملين» وهذا شأن الناقص. 


)١(‏ الصفحة 47, السطر ؟. 

(1) في قوله يه : «أقلع». الصفحة 47 السطر ". 

(؟) في قوله ني : في طول كر هماء الصفحة 48 السطر 0-4. 
(4) الصفحة 45. السطر 4. 

(0) الصفحة 45 السطر .٠١‏ 

(5) الصفحة 46. السطر .١6‏ 


ويحتمل أن يكون الغرض نفى الآلهة الناقصة الممكنة التى جعلوها 
شريكاً للواجب تعالى شأنه. ْ 

وفي بعض النسخ هكذا: «ولعلا بعضهم على بعض» ولأفسد كلّ واحد 
منهم على صاحبه؛ وكذلك سمعت الأذن ما أنزل الله من كتبه على ألسن 
أنبيائه تصديقاً لما أدركته العقول بتوفيق الله إيَاها وعونه لها إذا أرادت ما عنده 
أنه الأوّل لا شبيه له ولا مثل له ولا ضدٌ له. ولا تحيط به العيون» ولا تدركه 
الأوهام كيف هو لأنّه لاكيف له وإنّما الكيف للمكيّف المخلوق المحدود 
المحدّث غير أن نوقن أنّه معروف بخلقه موجود بصنعه فتبارك الله وتعالى 
اسمه لا شريك له فعرف القلب بعقله أنه لو كان معه شريك كان ضعيفاً 
ناقصاًء ولو كان ناقصاً ما خلق الانسان ولاختلفت التدابير وانتقضت الأمور 
مع التقصير(" الذي يوصف به الأرباب المتفرّدون والشركاء المتعانتون. 
قال: قد أتيتني». 

[1] «تَفْقُ القلب)(" اضطرابه. والنَّهْمَة0: بلوعٌ الهمّةِ في الشيء؛ 
وَالنّهُمُ -بالتحريك إفراطٌ الشهوة في الطعام. 

أقول : قد عرفت أن القلب يطلق في مصطاح الأخبار على النفس الناطقة» 
ولمّاكان السائل منكراً لادراك ماسوى الحواسٌ الظاهرة نبّهه 4 على خطائه 
بمدركات الحواسٌ الباطنة التي هي آلات النفس . 
(1) في نسخة بدل من الشرح في «ب»: مع النقص. 


(1) في قوله له : وخفق لذلك قلبك. الصفحة 48: السطر .1١-1١‏ 
() في قوله له : قضيت في امرأة نهمتك؛ الصفحة 48 السطر 17. 


شروح وتعليقات العلامة المجلسي 24 فا م ا ام و 


[] «أن يكون لبعض الناس)(2" أي هذا العلم. اعلم أن كلامه 
واحتجاجه ليه مبنيّ على أحد أمرين: 

الأتل نا حك يا الر حداة بن أة العام دعاق ترات هد ة الكتزاكن 
وخواصٌ آثارها والمناسبة بينها وبين ما هي علامة لحدوثها لا يتأن إلا 
لخالقها الذي جعلها كذلك. أو من ينتهي علمه إليه. ومعلوم أنَّ ما هو الحقّ 
من هذه العلوم إنّما وصل إلى الخلق من الأنبياء كما اعترفوا به. ولمّالم 
يحيطوا بجميع ذلك وضاع عنهم بعض ما استفادوا من الأنبياء 8 أيضاً فلذا 
ترى الرياضيّين يتحيّرون في بعض الحركات التي لا تستقيم على أصولهم, 
ويسمّونها «حلّ ما لا ينحل»» وترى المنجّمين يخطؤون في كثير من 
أحكامهم لذلك. ثم ذكر له على سبيل التنرّل أنه لو سلّمنا أنه يمكن أن 
يتيسر ذلك لمخلوق من البشر فلا يتأنّى ذلك إلا لمن كان معها في حركاتها 
ويعاشرها مدّة طويله ليعلم كيفيّة حركاتها وجرّب بكثرة المعاشرة خواصّها 
وآثارها. 

والثاني: أن يكون المراد أنّك إذا اعترفت أن كل الخلق يولدون بهذه 
النجوم» فلا يكون أحد منهم علّة لها ولآثارها لتقدّمها عليهم, ولا شك في 
أنه لابدٌ من حكيم عالم بجميع الأمور قادر عليهاء أسّس ذلك الأساس وبنى 
عليها تلك الآثار والأحكام التي أمكن للخلق بها استعلام مالم يأت من 
الأمورء فقد أقررت بالصانع , فهو أوّل عالم بهذا العلم لا الحكيم الذي تزعم 
أنّه يولد بتلك النجوم. 


.١-١1 السطر‎ ٠١5-١١4 الصفحة‎ 00 


ويحتمل أن يكون المقصود من الكلام الإشارة إلى كلا الدليلين كما لا 
يخفى بعد التامّل . 

[4] قوله ىه : «ومواضعها من السماء»(" أي عند كونها فوق الأرض» 
و«مواضعها بحت الأرض» أي بعد غروبها واستتارها عنًا بالأرض. 

[9"] قوله نيه : «إلا بمن فى السماء»(" أي بمن أحاط علمه وقدرته 
وحكمه بالسماء وما فيها. ْ 

[0] قوله بيه : «فأنا أقول قولك)2" أي أنا أعتقد ما قلت من أن الحكماء 
الذين تزعمهم عالمين به لم يرقوا إلى السماءء أو أعتقد أنّه لا يمكنهم أن 
يرقوا إلى السماء بأنفسهم بدون تعلّق إرادة الربٌ تعالى به. ومع ذلك فإن 
سلّمناه فلا يكفي محض الصعود للإحاطة بذلك. 

[41] قوله بيه : «مع كل برج»27 أي فيه أو بالحركة السريعة. 

[47] قوله ىه : «في ثلاثين سنة»7*© وهو زحلء وهو أبطأ السيّارت. وإِنّما 
لم يتعرّض ليه للثوابت مع كونها أبطأ لأنّ مبنى أحكامهم على السيّارات. 

[4] قوله 4 : «لأنّ مجاريها تحت الأرض)0" لما ذ كر ىه سابقاً سيره مع 
الكواكب من الطلوع إلى الغروب أشار بىة هاهنا إلى انّه لا يكفي ذلك للعلم 


(1) الصفحة ٠١6‏ السطر”. 
(؟) الصفحة ٠١7‏ السطر /-4. 
() الصفحة ٠١8‏ السطر ١‏ 
(:) الصفحة ٠١8‏ السطر .75-١‏ 
(0) الصفحة ٠١8‏ السطر 4. 
(1) الصفحة 1١8‏ السطر 6. 


شروح وتعليقات العلامة المجلسي #4 بجا ان ابام السو ال ذا 
بجميع الحركات حبّى يسير معها بعد الغروب حتّى يحاذي ما تحت الأرض 
من البحار والمواضع المظلمة بالبخارات. أو يسير مع سائر الكواكب عند 
كون الشمس فوق الارض حتّى يحاذي ما تحتها الظلمة. ثم بِيّن 9ه الحاجة 
إلى ذلك بأنّهِ لا تكفي الإحاطة ببعض مسيرها للعلم بحركاتها لأنّ حركاتها 
الخاصّة عندهم مختلفة بالنسبة إلى مركز العالم بسبب التداوير والأفلاك 
الخارجة المراكز وغيرهاء فتارة تسرع وتارة تبطئ فلا تتأتى مقايسة بعض 
حركاتها ببعض . 

[4] قوله لي : «كيف يكون بعضها سعدا(" أي يرجع قولك إلى أنّها مع 
صفاتها وجدت من غير صانع فكيف صار بعضها هكذا وبعضها هكذاء 
فَتَرِجُحُ هذه الأحوال الممكنة وحصولُها من غير علّة مما يحكم العقل 
بانتطالفه أن المراد لوالو كافك خالقة لأتقيدها لكان 2 متها مار انفده 
أفضل الأحوال وأشرفها فكان جميعها على حالة واحدة هي أفضل 
الأحوال, وهذا أظهر . ثم لمّا لم يفهم السائل ذلك غيّر الكلام وصرفه إلى ما 
هو أوضح. 

[40] وقوله ني : «قد أقررت أَنّها لم تكن شيئاً»(" ما مبننٌ على أن الصنع 
والخلق لا يتعلّقان إلا بالحادث. أو على ماكان ظاهر كلام السائل أنَّ 
لوجودها مبدءاً. من السائل لمّا تفطّن بفساد كون الشيء صانعاً لنفسه رجع 
وأقرٌ بأنَ العقل يحكم بديهة بأنّ المصنوع غير الصانع؛ والباني غير البناء. 


.١ السطر‎ 1١١ الصفحة‎ )١( 
.5 السطر‎ 1١7 الصفحة‎ )1( 


وما ذكره يي من أن خالق الحياة والموت لابدٌ أن يكون واحداً" ممًا يحكم 
به الوجدان مع أن الظاهر من خالق الحياة من يكون مستقلاً فيه. والموت 
ليس إِلَّا رفع الحياة» فلو كان مستنداً إلى غيره لم يكن خالق الحياة مستقلاً 
فيه . 

[3] قوله للئة : «دون هذا»(" أي أنا أنكر الصعود إلى السماء الذي هو 
أسهل مما ذكرت فكيف أقرٌ به أو المراد أنَّ الصعود إلى السماء أسهل علىّ 
من الإقرار بماذكرت. 1 

[7] قوله هذ : (إنهِنَّ كنّ قبل الناس)”" أي بالعلَيّة والسببيّة كما ظنّ 
السائل» أو بالزمان أي تقدّمها على كل شخصء أو على الجميع بناءاً على 
لزوم التقدّم على كلّ من الأشخاص التقدّم على الجميع كما قيل؛ أو على 
أنّه ل كان يعلم أن السائل كان قائلاً بذلك فذكره لله إلزاماً عليه كما اعترف 
به. 

وعلى الأوّل يكون المراد بقوله: «لم يزالوا ولا يزالون»7 عدم استنادهم 
الل هله يفن الثاني فالمراد إمًا قدم مادّتهم أو صورهم أيضاً بناءاً على 
القول بالكمونء وعلى الثالث فالمراد قدم نوعهم. 

[44] قوله له : «بعد هذا الفلك»0© أي هي محتاجة إلى الفلك, والفلك 


.0- 4 انظر الصفحة 117 السطر‎ )١( 
السطر 7ا.‎ 1١6 (؟) الصفحة‎ 

() الصفحة .1١7‏ السطر 6. 

.١ السطر‎ 1١7 الصفحة‎ )5( 

(5) الصفحة ١١8‏ السطر 6-4. 


شروح وتعليقات العلامة المجلسي 6 موا وام مكيف م لاا تا 


متقدّمة عليها بالعلّيّة» فلا يصحَّ كون النجوم علّة لها للزوم الدور. 

[4] قوله ىه : الم يكن ذرءٌ»27 أي مذروء ومخلوق من الإنس. 

ثم اعلم أنّ حاصل استدلاله له على ما ظهر لهذا القاصر هو أنه ة ‏ لما 
قوّر السائل سالفاً على أنّ النجوم ليست خالقة لأنفسهاء وآنفاً على أنّها 
ليست مخلوقة للناس وغيرها مما يحدث بزعمه بتأثيرها لتأحرها عنهاء 
وعلى أن الأرض أيضاً متقدّمة على ما عليها من الخلق فلا تكون مخلوقة لما 
عليهاء وعلى أن الفلك لتقدّمه على النجوم المتقدّمة على الناس لا يجوز 
كونه مخلوقاً لشيء منها -استدلٌ لىة هاهنا على أنّه لابدّ أن يكون خالق 
السماء والأرض وما في السماء من الشمس والقمر والنجوم وماعلى 
الأرض من الخلق لابدٌ أن يكون _واحداً. 

أما اتحاد خالق الأرض والنجوم فيمكن تقريره بوجهين: 

الأوّل: أن الناس محتاجون إلى الأرض كما عرفت, وظاهرٌ أنّها من أعظم 
مصالحهم فالوجدان الصحيح يحكم بأنّ من خلق شيئاً يعد له ما يصلحه. 
ويهيّئ له ما سيحتاج إليه؛ فظهر أنّه لابدٌ أن يكون خالق الناس وخالق الأرض 
واحداً؛ والناس بزعمك مخلوقون للنجوم, ولزمك القول بوجود خالق 
للنجوم؛ فلابدٌ من القول بكون الأرض منسوبة إلى خالق النجوم إمّا بلا 
واسطة أو بواسطة النجوم أو غيرهاء فثبت المطلوب. 

الثاني : أنّا نرى التلازم بين الناس والأرض لحكم العقل بأنّ كلاً منهما 
يرتفع عند ارتفاع الآخر ؛ إذ ظاهر أن غاية خلق الأرض هو الإنسان ونحوه 


)١(‏ الصفحة 118, السطر4. 


وهم محتاجون في أمورهم إليهاء وقد تقرّر أن المتلازِمَين إِمَا أن يكون 
اعدعماعلة (لحر: أر كل متهما لول عله قالط ولاإسجور أن يكون 
الناس عللاً للأرض لما عرفت, ولا معلولة لها لانتسابها عندك إلى النجوم. 
فلابدٌ من أن يكونا معلولّي علّة واحدة. وبأحد هذين التقريرين يثبت اتحاد 
خالق السماء وخالق هذه الأمور السابقة لاحتياج ما على الأرض من الخلق 
إلى السماء وما فيها من النجوم, وإليه أشار يّة بقوله: «وأنّهِ لولا السماء وما 
فيها لهلك ذرء الأرض)(©. هذا ما أحاط به نظري العاثر. وسيأتي في 
تضاعيف كلامه لي توضيح ما قلناه. والتصريح ببعض ما قرّرناه. والله يعلم 
وحججه ني حقائق كلامهم ودقائق مرامهم. 
ذكرها إلزاماً عليه» ومماشاةً معه لإتمام الحجّة عليه: بل لا يمكن الاستدلال 
على سعودها ونحوسها وكونها علامات للكائنات أيضاً بهذا الوجه. لكنّ 
ظاهره أن لها سعادة ونحوسة وأنّها علامات. 

[00] قوله لئة : «خلط بعض هذه الأدوية»7" الخِلّط ‏ بالكسر -ما يُخلّط 
بالشيء أي ما يدخل في بعض هذه الأدوية المركبة. 

[01] قوله يه :ثم وضع مثالها على شبهها»(" أي ضم كل ما وجد من كل 
نوع إلى مثله لأنّه يشبهه ويوافقه في الصفة, أو ترك الأشياء التي تشبه ما 


75-17 الصفحة 118 السطر‎ )١( 
.” السطر‎ ١7١ الصفحة‎ )1( 
الصفحة 177 السطر ا.‎ )( 


شروح وتعليقات العلامة المجلسي 4ه ل ات ا ص او ماو و 11/6 
يريده وإن كانت موافقة له في الصفات؛ فإنَّ كثيراً من العقاقير تشتبه بغيرها 
لاتفاقهما في كثير من الصفات. 

[01] قوله ليه : «فكيف بقيت»27 لعل المفروض أن ذلك كان في مبادي 
خلق العالم لقدم ذلك العلم فيلزم من التجارب الكثيرة فناء الحيوانات لقلّتها 
في تلك الأزمنة. 

[*0] قوله لله : اليس بأمشاج)(» أي أشياء مختلطة متمايزة. 

أقول: كلامه بآ يدل على أنَّ خخواصٌ الأدوية وأجتاسها ومنافعها 
ومناسبتها للأمراض إِنّما وصل إلى الخلق بإخبار الرسل عليهم الصلاة 
والسلام, ولم يصل الخلق إليها بعقولهم وتجاربهم. 

[05] قوله ليه : «دفعت إليه»(» على بناء المجهول أي دفعتك الحاجة 
والضرورة إليه. وفي الأساس :دَفَعَ فلانٌ إلى فلان: انتهى إليه0©©. 

[94] قوله نه : «مَغيض»7* هو بفتح الميم وكسر الغين المعجمة: موضع 
يجري إليه الماء ويغيب أو يجتمع فيه وفي الثاني( مصدر ميميّ. 

[01] قوله ىه : «في الجهات الأربع»”" أي الشّمال والجَئُوبٍ والصّبا 


)١(‏ الصفحة 156 السطر ؟. 

(1) الصفحة 178-117 السطر 1-1. 
(5) الصفحة 1798., السطر. 

(5) أساس البلاغة: ١79‏ 

(5) الصفحة 177 السطر 16 

(1) الصفحة 178. السطر 4. 

(/) التعقخة 16١‏ السطر ؟. 


والدّبُور ويحتمل أن يكون المراد المتغيّرة بسبب الصفات الأربع التي 
فسّرها ايه . 

[01] قوله ىه : «تلقح أجسادهم)27" أي تنميهاء مستعاراً من لقاح الشجرء 
كما قال تعالى : « وَأَرْسَلَْا الاح لَوَاتِحَ 4©. وفي أكثر النسخ بالفاء وهو بمعنى 
الإحراق» فيكون كناية عن نضجها. والودق”": المطر. 

[04] قوله تعالى : اوقضباً)0؟ , يعني الرطبة؛ سمّيت بمصدر فَضَبَهُ إذا قطعه 
لأنّها تُقضَّبٌ مرّة بعد أخرى. و«حدائق غُلباً» أي عظاماً. وصفت به الحدائق 
لتكاثفها وكثرة أشجارهاء أو لأنها ذات أشجار غلاظ مستعار من وصف 
الرقاب. و«أبَأ»: مرعّىء من أب إذا أمٌ لأنه يُوَمٌ ويْتَجَمُ» أو من أب لكذا:إذا 
تهيّأ له لأنّه متهيّأ للرعي» أو فاكهة يابسة توب للشتاء. وقال الجوهريٌ: 
الأثاث”*: متاع البيتء قال الفرّاء : لا واحد له وقال أبو زيد: الأثاث: المال 
أجمع ؛ الإبل والغنم والعبيد و 0 _ّ احدة: أَثانّة0". انتهى . «ومتاعاً» أي 
شيئاً ينتفع به . إلى حين» أي إلى أن : : تقضوامنه أوطاركمء أو إلى أن يبلى 
ويفنى. أو إلى أن تموتوا. 

[09] قوله له : «والانتفاع»”» عطف على أصوافهاء أو في أصوافها. 


)١(‏ الصفحة ١4٠‏ السطر؟. 

(1) الحجر: 77 

() في قوله تعالى: 9 قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْجٌ مِنْ لاله 4. الصفحة 11٠‏ السطر. 
(؛) الصفحة 15١‏ السطر .١‏ 

(0) في قوله تعالى : «أَنَاثاًوَمتاعاًإلئ حِينٍ 4. الصفحة 16١‏ السطر 6. 

00 الصحاح السرففة 

(/) الصفحة ١14١‏ السطر 4. 


شروح وتعليقات العلامة المجلسي 4 الوا انهه سوسوم ساسم 


[10] قوله: «ومستقرَ»27 اسم مكان معطوف على الأدواء. 

[11] قوله ىه : «هو الأوّل بلاكيف»”" أي كان أزليّاً من غير اتصاف 
بكيفيّة» أو من غير أن تعرف كيفيّة أَوّليّته بمقارنة زمان قديم بل بلا زمان. 

[17] قوله ليه : «لامن شيء ولااكيف0(" أي لا من مادّة ولامن شبه ومثال 
وتصوّر وخيال تمثّل فيه كيفيّة الخلق ثم خلق على مثال ذلك كما في 
المخلوقين. 

قوله ية ثانياً: «ولا كيف» أي ليس لخلقه وإيجاده كيفيّة كما في 
المخلوقين من حركة ومزاولة عمل» فكما أنّه لاكيف لذاته لاكيف لإيجاده. 
وإذا وصف خلقه وإيجاده بالكيف فهو يرجع إلى كيفيّة مخلوقه. فإذا قيل: 
كيف خلق الأشياء فالمعنى الصحيح له «كيف مخلوقاته): لا أنّه «كيف كان 
فعله وإيجاده». وإليه أشار ىه بقوله: «وإِنّما الكيف بكيفيّة(» المخلوق)0» 
ثمَ علّل ذلك بأنّ هذه صفات المحدّثين» وهو الأوّل لا بدء له ولاشبه فكيف 
يتنّصف بها. 

[؟1] قوله نيه : «الذي خلق»)20 خبرٌ مبتد! محذوف أي هو الذي. 

[15] وقوله به : «وتصريف الرياح(" هو عطف على الخلق العظيم. 


)١(‏ الصفحة ١154‏ السطر”. 
(؟) الصفحة ١159‏ السطر .٠١‏ 
() الصفحة ١159‏ السطر .1١١‏ 
(5) في النسخة: كيفيّة . والمثبت بمقتضى مامرٌ من المتن. 
(0) الصفحة ,.١1594‏ السطر ؟١.‏ 
(1) الصفحة ١159‏ السطر .١5‏ 
(/) الصفحة 16١‏ السطر .١‏ 


ويحتمل العطف على قوله: «مثل الأرض». 

[16] قوله له : «بلوغاً ولا منتهى»(" لعل المراد أنّه لا يبلغ الأبصار إليهماء 
ولا إلى منتهى نورهماء أو منتهى جسمهما. 

[13] قوله ليه : «وعظم الخلق العظيم)”" أي السماء أو ما عليها من 
الملائكة . 

[1] قوله نثة : «ولا يشبّه بهذه الأسماء»”" على بناء المجهول من باب 
التفعيل أي لا يصير إطلاق هذه الأسماء عليه سبباً لأن يظنٌ أنّه شبيه بخلقه. 

[14] قوله : «إنْما غرضي» 7 أي غرضي من السؤال أن تجيب عمًا يعرض 
لي من إشكال يصرفني عن الحقٌ؛ يسنح ويظهر عي . وفي بعض النسخ: 
عن ردّ الجواب فيه عند متعرّف غبئ0. أي إِني قد آمنت وأيقنت,. وإِنّما 
المقصود من السؤال أن أقدر على أن أجيب عن سؤال متعرّف غبيّ جاهل 
أحمق لأهديه إلى الحىٌّ؛ وهو أظهر. 

[19] والحدس”©: العطف والشفقة» ولعلّ المراد بما في أعنان السماء 9" 
ما يطير في الهواء . 


)١(‏ الصفحة .١16١‏ السطر”. 
(؟) الصفحة ١16١‏ السطر4-7. 

.١١ السطر‎ 16١ الصفحة‎ )( 

(:) الصفحة 16١‏ السطر ة. 

(0) هذه النسخة لم تذكر في نسخناء فلاحظ. 
(5) الصفحة 107. السطر .١‏ 

(/) الصفحة 167 السطر 7. 


اا يرق 
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فهرس الآيات القرآنيّة 


الآية 


و أَضْوفِهًا وَأَؤبارِما وَأَشْعَارِهَا أثاثاً... » 
«حَباً * وَعِنَباَ قبا وَرَئْتُوناً... » 
لَذَهْبَ كُلُ إل ما تلق ولَعلا.. » 
ومَايَكُونُ مِن نَجْوَئ تََانَةإلاهُوَ... » 


ويَجْعَله كسَفاْتَرَى الوَذقَ يَخْرُجُ مِنْ جلاله » 


1 


وى 


السورة /1 


النحل: /٠‏ 
عبس :/71- 1" 
المؤمنون: 9١‏ 

المجادلة : لا 

الروم: /1 


166 


14 


فهرس الأحاديث 


الحديث 


نما سمّي ربّنا جل جلاله قويّا للخلق العظيم القويّ ... 
نما سمّي سميعاً لأنّه... 

الرحمة من العباد شيئان : أحدهما ما يُحَدِثٌ ... 

فما أدركته الأبصارٌ ونالته الحواسٌ فهو غير الله ... 


هو الاوّل بلاكيف. وهو الآخر بلا نهاية» ليس له مثل ... 


القائل 
اللإمام الصادق به 
الإمام الصادق .29 
اللإمام الصادق .هة 
الإمام الصادق 40 
الإمام الصادق 4ه 


11. 
166 


160 


11. 


رسول الله عه : ١18‏ . 

جعفر بن محمّد الصادق .هه : /717. 
محرز بن سعيد النحوي : /117. 
محمّد بن أبي مسهر: 77. 


المفضّل بن عمر الجعفئ :/51. 


فهرس الأماكن والبلدان 


17١ إزمييية:‎ 
5 

التبت : 3 
1 

الثرك : ١7١‏ 
دمشقى : /1. 
الرملة : /31. 
الروم: ١؟١.‏ 
الصين : لفل 
فارصس:١؟١.‏ 


.١؟؟:رصم‎ 


طلب المفضّل من الإمام هه الردّ على الجاحدين احم م ا 
متن ماكتبه الإمام 4# والنقاش في وجود الباري عرّ وجل 0 
حضور الطبيب الهندي عند الإمام له ل 0" 
حَضْرٌ الهندي الاستدلال بالحواسٌ الخمس وجواب الإمام 4 0 


د نقضىّ مما ا وه سه داه الاب سساح الس او مد ا 1 
استدلال الإمام كه بالإهليلجة 1 1 1[ 0 2000 


رد شبهة أن الأشياء خلقت نفسها بزب ةبد ز زرزز2 177111111111 


إن الحواسٌ لا تَعَرِفُ إِلّا ظواهر الأشياء 000 
زيادة إيضاح في أن الحواس لا تعرف شيئا إلا بالقلب اا 
علمُ النّجوم وكيفيّة وقوعه للنّاس و ا ا 
بطلان أزلية البروج وأنْها هي خلقت أنفسها 0 
إِنّ واضع علم النجوم هو الباري سبحانه ا 0 


00000 


مخ 7 


بطلان أنّ معرفة علم الطب بالتجربة ا ل 
إن واضع الأدوية والدال عليها هو الباري سبحانه 7 
في أن الكون متّصل بعضه ببعض وأنّ خالقه واحد -520 
دلالة الإهليئجة على وحدة النظام وأن المدبّر عليم حكيم 
في أنَّ الخلق المتقن كلّه مسر للناس 000 
دفع شبهة أن الأشياء الضارّة ليست من خلق الله 0000 
إِنَّ الله علَّمَ لنَّْسَ هذه العلوم ا 
النقاش حول نفي الشريك ا ا 
النقاش في صفات الباري عرّ وجل - 01001 


